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بم اث لرن ال رصم 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله 
1 لطيبين الطاهرين» وبعد ا 

فإن مسال العقيدة من أهم ما یدرس ویوضصح لاسیما وآنه قد شابها مۇخرا شيءِ 
من التعقيد ف الطرح» والغلو ي التفاصيل والإلزامات»› وت .عاليس منهاء وکتبت 
بأساليب كلامية حافة» لاتحرك قلبا ولاتلین فواداً. 

وکتب القدماء من آهل البيت وغيرهم وبعض كتب المتأحرين أقرب 1 الحمَيمة» 
وألطف ني تقريب وحهات النظرء وأبعد عن الجازفة والتحكم وأشد حذرا في 
استعمال العبارات والأدلة» لاسيما وأن مسائل العقيدة من الخطورة بمكان» إذ يبنى 
عليها مسائل الولاء والبراء وغيرها من المسائل الرئيسية في الشريعة. 

وقد ساهم الإمام المادي في هذا الضمار بكتب ورسائل كثيرة طرق فيها حل 
مسائل العقيدة» ومنها رسالة ضمنها مايجب على البالغ المدرك اعتقاده» وكيف 


۳ 


يتوصل إلى العقيدة الصحيحة سليمة من الدغل والدحل. 


وهذه الرسالة تخالف ماكتب في أصول الدين من حيث الأسلوب فهي إلى حانب 
كونها في مسائل الاعتقاد فهي تحمل نفساً روحانياً يهز المشاعر الميتة» ويوقظ القلوب 
من سينة الغفلة» وهي مع سلاسة ودقة ألفاظها كثيرة الفوائد» وأضف الى ذلك أن | لله 
هيا ها الإمام أبا طالب ليشنزحهاء فضم إلى شذاها مسكاء وإلى مالا رونقاًء وإلى 
فوائدها فرائد » فجاءت بهذا الصورة الي بين يديك. 


وقد حاولت حهدي أن أصحح لفظهاء وأبين غامضهاء وأعلق عليها .مالابد منه» 
راحيا من الله أن مجعل ذلك في ميزان حسناتي» وأن يحشرني مع الصالحين» إنه على 
مايشاء قدير. 

وقبل عرض نص هذا الكتاب أضع بين يديك عزيزي القاري هذه اللمحات 
السريعة عن : الإمام الهادي (ع)» والإمام أبي طالب» وعن مضمون الكتاب» والصلة 
الفكرية بين أئمة أهل البيت» مع توضيح لعملي في تحقيق الكتاب > ووصف للنسخ 
الملخطرطة. 


نبذة عن الإمام الهادي إلى الحق جي بن الحسين (ع) 


الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي أبو الحسين» من عظماء 
الإسلام» وكبار أئمة الزيدية» ولد بالمدينة المنورة سنة ٠٤٠(‏ ه) » وعاش في كنف 
أسرة مثالية جمعت خير حصال الأسرة النبوية» وترعرع في أحضان حبل الرس على 
مقربة من المدينة» وكان حده القاسم قد حرج بأسرته إلى ذلك المكان ليتمكن من 
تربيتهم تربية حسنة ويبعدهم عن ضجيج المدنية وفسادها. 

وتيز الإمام الهادي (ع) منذ صباه بالذكاء والنبوغ والقوة والشجاعة» واستطاع 
من ذلك المكان امعزول أن يطل على العام من خلال العلم. 

ولا بجاوز مرحلة الطفولة لمع بحمه في ماء الفضيلة والعل»فألف ورحل وخحطب 
رشعر وناظر وأبدع» وبلغت أخباره بلدانا كثيرة فتجاذبته الشعوب للنزول في 
أوساطها وحمل لواء الإصلاح في جتمعاتها. 

وكان ممن راسله أبوالعتاهية الهمداني - من ملوك اليمن - ودعاه إلى بلاده» 
وأوفد إليه أكابر رحال اليمن يدعونه إلى الخروج إليهم» فلبى دعوتهم وحرج 
إلى اليمن مصلحاً سنة (۲۸۳ ه). واليمن مدين له بخلاصه من فتنة القرامطة 
الأشرار» ولم يزل ججاهدا في سبيل الله مدافعا عن الحقء ناشرا للفضيلة حتى 
قضى على سائر أنواع الفساد والإغراف » وعرف العدل والإنصاف في 
سيرته» حتى كان يقول: سيرة محمد وإلا فالنار . وله أخحبار طوال حمعت في 


الكتب الي ألفت في سيرته وهي كثيرة . 
ولم يزل الإمام المادي (ع) يحمل مشعل الإصلاح» ويعمل على ت زكية النفوس حتى 


قبضه ١‏ لله إليه بصعدة سنة (۲۹۸ ه) وقبره فيها مشهور مزور“. 


KERR 


)١(‏ - انظر: سرة الهادي» وكتاب الإمام الهادي والياً وفقيهاً وججاهداء الحدائق الوردية - خب“ 
الأعلام ١/۱١۷ء‏ عمدة الطالب ٠١٤‏ التحف ٦۲‏ سر السلسلة العلوية ۲۸ء تاريخ اليمن 
الفكري في العصر العباسي ۲٦۲/١‏ درر الأحاديث النبوية ١۹١۱ء‏ الفلك الدوار ۳. 


ترجمة الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين اهاروني 


عرف أهل الحيل والديلم وطبرستان بولائهم الشديد لأهل البيت عليهم السلا 
رغم أن معظم مَنْ دحل تلك البلاد منهم دخحلها ملتجعاً هارباً من السلطة الغاشة» 
وكان أول من دخلها الإمام حى بن عبد | لله أيام هارون الرشيد»ثم تتابعت هجرتهم 
إلى هناك ولبثوا فترة زمنية طويلة تمكنوا فيها من دعوة أهل تلك الديار إلى الإسلام؛ 
فاستجاب هم خحلائق كثيرون وبنوا المساحد» ومارسوا العبادة على أحسن حال» ثم 
توحهوا للإصلاح الشامل وإشاعة العدل والمعروف» واستطاعوا أن يقضوا على النظام 
الإقطاعي الحائر الذي كانت تستند عليه رؤساء العشائر» ويستبدلوه بنظام التعاون بين 
الطبقات المختلفة. 


وكان ممن هاحر الى تلك البلاد السيد الحدث الحسين بن هارون بن الحسين بن 
محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب» وأقام فترة طويلة وأنحب إمامين حليلين» أحدها'الإمام المؤيد بالله جمد بن 
الحسين المولود (سنة ۳۳۳ ه) › والأحر الإمام الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن 
اخسن المولود سنة ( ٣٤٠‏ هم . 

ففي تلك المروج الخضراء والهواء الطلق» وبين تلك الجبال الشاهقة» وبعيدا عن 
ضجيج المدنية الخانق.. هنالك في أرض الحيل والديلم ولد الإمام أبو طالب» في أسرة 
علمية فاضلة» وعيط ثقافي متميز» نشأً والفضائل تكتنفه من كل حانب» وعوامل 
التكامل وبناء الشخصية الرسالية متوفرة له؛ فوالده من أئمة العلم وفرسان الرواية» 


.- الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ‎ - )١( 


وأمه شريفة فاضلة من بنات الشريف علي بن عبدا لله الحسي العقيقي» كان ها حظط 
وافر من الصلاح والاستقامة» وشقيقه الإمام المويد با لله أحمد بن الحسين» أحد قلاع 
العلم رواية ودراية» هذا إضافة إلى حهابذة من العلماء الذين كان يتقلب في حلقاتهم 
ويتلقى عنهم العلوم والمعارف» كالسيد الإمام أبي العباس الحسي الزيدي» والشيخ 
أبي عبدا لله البصري المعتزليء والمحدث أحمد بن عدي الحافظ السي» والشيخ محمد بن 
محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد الإمامي وغيرهم من بحور العلم وعلماء 
الإسلام على. احتلاف اججاهات مذاهبهم. 

قال الشهيد حميد: « كان عليه السلام قد نشا على طريقة بحكي في شرفها حوهره 
ويحاكي بفضلها عنصره» وكان قد قرأ على السيد أبي العباس الحسيي عليه السلام فقه 
العترة عليهم السلام جتى لحج في غماره» ووصل قعر بحاره» وقرا في الكلام على 
الشيخ أبي عبدا لله البصري فاحتوى على فرائده وأحاط معرفة بجليه وغرائبه» وكذلك 
قرأ عليه في أصول الفقه أيضا ولقي غيره من الشيوخ» وأحذ عنهم حتى أضحى في 
فنون العلم جرا يتغطمط تیاره» ويتلاطم زخاره ٩»‏ . 

فما أن بلغ سن الرشد ومرحلة الشباب حتى زاحم مشائخ العلم في ميدان 
المعارف» ونافس أرباب الحكمة والأدب» وقارع بالحجة فقهاء الأمصارء ورحل في 
طلب العلوم إلى بغداد ورحع وليس له نظير ودَرّس بجرحان(۴» وانتشر صيته 
کانتشار ضوء النهار» فألف وشعرء وأفتی وناظر» وکان كما قال المنصور با لله 
عبدا لله بن مزة: م يبق في فنون العلم فن إلا طار في أرحائه» وسبح في أثنائه )" . 


.- الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ‎ - )١( 
عن كتاب حلاء الأبصار للحاكم.‎ ٠١١ - ٠٠١ أحبار أئمة الزيدية ي الحيل والديلم‎ - )۲( 
.۳۷۹٤/۱ الشافي‎ - )٣( 


فلم بعت حين مات وقد حلف وراءه تراثا عظيماً في الفقه والأصول والأدب 
والتاريخ» فمازالت أصداء آرائه وتخریجاته وحججه تتردد بين حدران المساجحد قي 
حلقات العلم» ا الكتب» ومازال العلماء فقهاء ومحدئين ومورخحين 
ينهلون من معینه ویکتزعون من فيض علومه» حلف لنا تراثا عظيماً يتمثل في: 
مواقض تاريفية مشرقة في الذب عن الدين والدفاع عن المستضعفين. 
- كوكبة من تلامذته الأحلاء الذين نقلوا عنه العلم والمعارف. 
- كنوزا وذخائر من المولفات الى دون فيها أنظاره وحفف فيها أفكاره» وامتاز 
كغيره من أئمة الزيدية بالزعامة السياسية والدينية» فكان المنظور إليه بعد أحيه الإمام 
المويد با لله أحمد بن الحسين في العلم والفضل» وكانت آراء العامة والخاصة لاتختلف 
في آنه أحدر مَنْ قي وقته بالزعامةء فلذا هر ع الناس إليه بعد موت أخيه الإمام المؤيد 
با له سنة ٤١١(‏ ه) يحثونه على الدعوة ونصب نفسه إماماً للمسلمين» فقام داعي إلى 
الله وأحابه العلماء والفضلاء في طول البلاد وعرضهاء وبذلك الحدث عمت الفرحة 
أوساط الحماهير» وعبر كل عن مشاعره ما يحلو له» وكان أبو الفرج بن هندو وهو 
من مشاهير الفلاسفة والأدباء من غمرتهم الفرحة والسرور فعبر عن ذلك بأبيات قال 
فيها: 
و و 
أن الأيالم بايعت يى بن هارون الرّضيًّا 
ثم استریت ٩(‏ بعادة ال ايام إذخحانت عا 
٤‏ 


آل اللي طلم مراكم طلباً بطيّا 


)١(‏ - كذا في بعض المصادرء ولي بعضها: استربت. ولي بعضها: استويت. 


ياليت شعري هل أرى مما لدولتكم مضا 
فاكون اول من به بز إلى اياج المشرفيا 


ولم تقع أي نزاعات أو حروب لي زمانه لأنه كان محل رضا جميع الجماهير من 
ختلف الفغات وسائر الطبقات» فلم يكن العامي أسرع إليه من العالم» ولا العام من 
الند المنافس. 
ولم يزل يكم بين الناس بالعدل ويسير فيهم سيرة الأنبياء ويقضي حوائج المحتاحين 
ويدفع عن المظلومين ويحسن إلى الحرومين» ويقرب العلماء وخجالس الفقراء» ويستحث 
ذوي الكفاءات والخبرة على العمل وإفادة الجتمع» ولم يأل حهدا في ترسيخ المفاهيم 
الإسلامية ونشر المعارف الإسلامية» وتنشيط النهضة الثقافية الي تميز بها عصره وعصر 
ونال الإمام أبو طالب إعجاب الکثير رن بسياسته كحاكم» وبشقافته كعام» 
وبأسلوبه كمولف» وعير كل عن حوانب إعجابه» وكان من مظاهر ذلك الإعجاب 
مايلي: 
اشتهر عن الصاحب بن عباد أنه كان كثير الإعجاب بالسيدين الأخحوين المويد با لله 
وأبي طالب وكان يديم جالستهماء ويقول عنهما: («(ماتحت الفرقدين مثل 
الأحوين »(“ . 
- وقال الحاكم الجحشمي: كان شيخنا أبو الحسن علي بن عبدا لله احتلف إليه مده 
بجرحان والسيد أبو القاسم الحسي يخرج من محلسه فيحكيان عن علمه 


)١(‏ - الحدائق الوردية ۸۹/۲ - خ -. والفرقدين: نحمين في السماء. 


\ 


وورعه واحتهاده وعبادته وخحصاله الحميدة وسيرته المرضية شيعا عجيبا يليق 
عثل ذلك الصدر »° . 


وقال: «( کان حامعا لشرائط الإمامة لم يكن في عصره مثله مبرزا في أنواع 
العلوم )". 


- وقال: « کلامه عليه مسحة من العلم الإهيء وحذوة من الكلام النبوي ) (° 


وقال المنصور با لله عبدا لله بن حمزة: « يبق من فنون العلم فن إلا طار في أرحائه 
وسبح في أفنائه )(“. 


- وقال الشهيد هيد : » کان عليه السلام في الورع والزهادة والفضل والعبادة على 
أبلغ الوحوه وأحسنها )(° . 


- وقال ابن حجر: « كان إماما على مذهب زيد بن علي» وكان فاضلا غزير العلم 
مكثرا عارفاً بالأدب وطريقة الحديث »© . 


وقال أبو طاهر: « كان من أمثل أهل البيت ومن الحمودين في صناعة الحديث وغيره 


من الأصول والفروع ٩)‏ . 


)١(‏ - الحدائق الوردية ۸۹/۲ - خ -» وأخبار أئمة الزيدية في الجيل والديلم ٠۲۷‏ عن جلاء الأبصار. 
(۲) - أخحبار أئمة الزيدية في الجيل والديلم ٠٠١‏ عن جلاء الأبصار. 

(۳) - الحدائق الوردية ۸۹/۲ - خ -. 

.۳١٤/١ الشافي‎ - )+( 

(ه) - الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ -. 

.۲٤۸/١ لسان المیزان‎ - )٩( 

(۷) - لسان المیزان .۲٤۸/٦‏ 


۱۱ 


- وقال الأمين: (( بلغ درجة كبيرة ف العلم حتى قال الزيدية فيه: إنه لم يكن ثم أحد 
أعلم منه )(' . 
- وقال ابن عنبة: « كان عالاً فاضلاء له مصنفات في الكلام» بويع له ولقب بالسيد 
الناطق بالحق » ( . 
وبعد مضي أربع وثانين سنة من عمره» وانقضاء ثلائة عشرة سنة من خلافته آذن 
بالرحيل إلى عام الآحرةء وترك خلافة الدنياء ولم جمع من وراٍها ديناراً ولادرهما 
ولف أهله وورثته على الحالة ال كانوا عليها قبل حلافته» فكانت وفاته عليه السلام 
سنة ٤١٤(‏ ه) في أعمال ديلمان» وله ابنه إلى آمل ودفن في حرحان وقبره بها 
مشهور مزور إلى اليوم» ولم بخلف إلا ولدا واحدا هو: ابو هاشم محمد بن یی بن 
ال 


مۇلفاته 
ترك لنا الإمام أبو طالب تراثا ثقافيا عظيماً منه ماعثرنا عليه ومنه ماقرأنا عنه في 
كتب» فمما عثرنا عليه ووحدناه من أمهات الكتب المتداولة المعتمدة في الأوساط 
درسا وتدريسا وشرحا وتخرثبا» وني هذه العجالة أذكر أسماء كتبه ال عرفتها مشيا 
إلى ذكر من ذكرها إن لم تكن موحودة: 


©( كتاب المبادي في علم الكلام - ذكره الإمام عبدا لله بن حمزة‎ - ١ 


. ٠١١/۳ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية‎ - )١( 
.۲۸۹/۱۰ أعیان الشیعة‎ ٩۳ عمدة الطالب‎ - )۲( 
.۳۳٤/۱١ الشافی‎ - )٣( 


1۲ 


۲ الحزي في أصول الفقه - ذکره الإمام عبدا لله بن حمزة والشهيد ميد وغيرهماء 
وقال الشهيد حهميد: « هو بحلدان وفيه من التفصيل البليغ والعلم الواسع مالایکاد 
يوحد مثله في كتاب من كتب هذا الفن ))( . 


٣‏ التحرير لي فروع الفقه - وهو كتاب جمع فيه مسائل فقه القاسم والهادي وولديه 
عليهم السلام» وصاغها بصياغة أنيقة مبوبة على أبواب الفقه. وفي مكتبي منه 
نسختان خخطوطتان. قال الحجوري في الروضة: صنف كتاب التحرير وجمع فيه 
فقه آهل البيت» ثم شرحه واحتج له» فهو أجمع كتاب من كتب آهل البيت» وقد 
كلفت بتحقيقه» أسأل ١‏ له الإعانة عليه. 


٤‏ - شرح التحرير - ذكره المنصور بالله وقال عنه: « اثن عشر لدا حامعة 
الأدلة والشروط والعلل والأسباب» لايكاد يوحد في كتب أهل العلم 
مایساویها )( » وذکره الشهيد ميد وقال: « مبجلدات عدة تبلغ ستة 
عشر بلدا وفيها من حسن الإيراد والإصدار مايشهد له بالتبريز على 
النظاں فإنه بالغ في نصرة مذهب الهادي (ع) في كل وحه» وأودعه من 
أنواع الأدلة والتعليلات مالايوحد في كتاب» وفيه فققه حم وعلم غزير» 
وكذلك فإنه أودع فيه من مذهب الفقهاء مايكثر» وذكر المهم مما يتعلقون 
به» ورحح مذهب اهادي (ع) فيه حتى ظهر ترحيحه» وتوهجحت 


مصابیحهء» وذکی لکل مشتاق رجه »)° . 
د - زيادات شرح الأصول - ذكره الشهيد ميد وقال عنه: ( فيه علم حسن يشهد 
)١(‏ - الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ -. 
(۲) ۔ الشافی .۳۳٤/١‏ 


(۳) - الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ -. 


N 


له بالبلوغ إلى أعلى منزلة من الكلام )(“ . 

- الدعامة ثي الإمامة - ذكره الشهيد هميد وقال عنه: «( هو من عجائب الكتب» 
وأودعه من الغرائب المستنبطات» والأدلة القاطعة» والأحوبة عن شبهات المخحالفين 
النافعة مايقضي أنه السابتق في هذا الميدانء والجلى منه ثي حلبة الرهان» وهو محلد 
فيه من أنواع علوم الإمامة مايكفي ويشفي )“ . وقد طبع هذا الكتاب باسم: 
غلطا وهو مشتحون بالأعطاء والسقط. ويوجد عندي هه تة مخطرطة: 

۷ - حوامع الأدلة ثي أصول الفقه ‏ ذكره الشهيد ميد“ . 

۸ - التذكرة في فرو ع الفقه - ذكره الجنداري © . 

٩‏ - جوامع النصوص - ذكره الزركلي ( , ولعله المتقدم باسم: حوامع الأدلة. 

٠‏ _ شرح البالغ المدرك - وهو هذا الدي بين يديك. 

. الإفادة ثي تاريخ الأئمة السادة - ذكره غير واحد ممن ترجمه(‎ ١ 

٢‏ ۔ کتاب الأمالي في الحديث - طبع .عكتبة دار الخياة طبعة رديئة مملوءة بالأخحطاء 


والتصحيف» سأعمل على إخحراحه وتحقيقه إن شاء ا للّه. 


.١١١/۸ الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خب الأعلام‎ - )١( 

(۲) - الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ -. 

.- الحدائق الوردية ۸۸/۲ - خ‎ - )٣( 

.>/١ رحال شرح الأزهار‎ - )٤( 

(ه) - الأعلام .١١١/۸‏ 

(1) - هدية العارفين »٠.۸/۲‏ مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني ٠٤١١‏ . 


آنبيه 


- التبست على الحافظ ابن حجر ترجمته () فدمج بينه وبين الإمام المرشد با لله 
فذکر آنه يقال له: الکیا جى ونسب إليه مقولة في الإمامية أنتقدها عليه الشريف 
المرتضى» وحكىعن الدقاق أنه رأه قي الري وقال: كان من الأئمة الحفاظ» وهذا كله 
يذكر عن الإمام المرشد با لله يحيى بن الحسين الشجري» فهو من طبقَة الدقاق 
والشريف المرتضى» واسمه: يحبى بن الحسين بن زيد بن الحسن بن حعفر بن محمد بن 
جحعفر بن عبدالر من بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. 

- والتبست على العلامة آغا بزرك الطهراني ترجمته» فقال: « حى بن الحسين بن 
هارون أبو طالب الحسييْ الهروي من أكابر علمائنا يروي عن أبي الحسين النحوي 
وعنه محمد بن حعفر الحسيي الاستراباذي» وله كتاب الأمالي الذي ينقل عنه ابن 
طاووس» وهو مقدم على الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين الأحول بن 
هارون الأقطع من أئمة الزيدية المولود ٠٠٠١(‏ ه) المتوفى ٤٠٤(‏ ه) )° . 

ويبدولي أن ذلك وهم ساقه اليه استبعاد أن ينال الإمام أبوطالب إعجاب الإمامية 
والزيدية معاء واتفاقهم على الرواية عنه» وأخحذه عن علما الفريقين» وما ذكره من 
اللميزات والأوصاف جتمعة فيه» إلا تصحيف (الهاروني) الى (الهروي) › وتصحيف 


(الحسيٰ) ای (الحسيي) 


(۱) - لسان المیزان .۲٤۸/٩‏ 
(۲) - طبقات أعلام الشيعة - نوابغ الرواة .۳۴١‏ 
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الكتارب 


كان اللإمام الهادي عليه السلام كثير الانشغال بأمور الجهاد وسياسة الدولة» فلذا 
كان لايكتب نصا أو يدون كتابا إلا من موضع الحاحة الماسة» وقد حفظ لنا التاريخ 
عنه ا قيمة في مختلف حوانب المعرفة» ولأن معظم كتاباته کانت تعتمد اعتمادا 
كليا على الاستيحاء من نصوص القرآن الكريم فهي حية على مر الأزمان» خالدة 
بخلود القرآن» أضف إلى ذلك سلاسة قي ألفاظهاء ووضوحا في حججهاء وإيجازا ني 

ومن تلك النصوص هذا النص المتضمن لابجب على البالغ المدرك من الاعتقاد 
والعملء وخلاصة هذا النص: أنه جب على البالغ المدرك النظر والتفكر في ماحوله من 
عجائب المخلوقات وغرائب المصنوعات. والنظر بدوره سيكشف له أن هذه الحكمة 
وهذه الدقة الي يتحرك هذا الكون وفقها بحري بتدبير مُدبر وفعل فاعل وخلق خالق 
و ا او ع ی ی که ن ر 
والزوال والعجز والزيادة والنقصان. وهذا الخالق معن عليها بإحدائها وإبقائهاء وتلك 
المنة نعمة منه حب شكره عليها شكرا يخبرنا هو كيفيته. 

وحين كان الخبر لمكن من الله مشافهة تعين إرسال رسل وإنزال الكتب 
على مواصفات خاصة» وتأييد ذلك بالمعجزات البينة والآيات الظاهرة» ومن 
ممة تعليم المخلوقين كيفية شكر المولى عز وحل» وأآن ذلك يكون بالطاعة 
المطلقة وتوجحيه العبادة له. 

فمن أدرك الأنبياء وشهد عصورهم لزمه القبول لما حاؤا به» ومن تراحت به الأيام 
عن لقائهم وکان في غير أعصارهم فالحجة عليه بتوالي الأحبار الي في مثلها تنح 
الكذب ولايتهيأء وما نقل من الأخبار تستنكره العقول وتحيل أن يجيء به رسول 
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فسبيلة الشذوذ والغلط في التأويل ومعرفة مخرج الخاص من العام واحكم من المتشابه. 

ثم أشار بعد ذلك إلى أن الأحذ بهذه الأحبار وتقليد المشائخ في اعتمادها هو الذي 
أدى إلى أن تقسمت الأهواء وتفرقت الآراء ونبذ القرآن ولت الأحكام وخحولف 
التوحيد» وأحيلت الذنوب على الله وشبّه عخلوقاته» ثم أوضح أن رُسل الله بلغوا 
ماعليهم من فرض النصيحة وأوقفوا العباد على مناهج السلامة وحذروهم طرق 
اة و ضفرو ف نب ا فه ق الباساء والضراء. 

ثم ذکر أنه يأتي فيما بين أزمنة الرسل فترات يدفن فيها احق ويغمض فيها 
البرهان» ولكن فيها كتب الله وحججه وبقايا من أهل العلم بحيون العلم ويحيون به» 
ويقيمون الدنيا مقامهاء ويمهدون لطول المنقلب» وقي الخلق من قد استبهم في الفه» 
وولج مضائق الحيرة» وغفل عن تمبيز الأمور» فيجب على كل بالغ عاقل أن ينظر في 
بحاته» ومن المخلوقين من يطيع ومن يعصي. 

فإذا تصرمت أعمار المطيعين و لم يشابوا» وانقضت آحال العاصين ولم يعاقبواء 
وحب ان ارا غ ا الدار يثاب فيها المطيعون ويعاقب فيها المسيئون» وتلك 
الدارهي دار الآحرة. وبهذا ينتهي ملخص الفكرة. 

وهذا النص رغم صغره يهز المشاعر ويثير دفائن العقول» ويدعو للتأمل ومراحعة 
النفس والنظر فيما يوحب النجاة. 

وشاء الله أن يصل هذا النص إلى بلاد الجيل والديلم ويقع بين يدي الإمام أبي 
طالب فرأى أن يشرحه بهذا الشرح الذي بين يديك وقال: « لما اتصل بنا كلام في 
التوحيد للإمام الباسل» السيد الفاضل» أبي الحسين يحبى بن الحسين وصله الله بأسنى 
الكرامات» وأحله من الجنة أعلى الدرحات» تأملناه ناظرين» وتبيناه مستبصرين؛؟ 


فرأيناه مشتملا على جملة من التوحيد» تملا لشرحها بکلام مدید» يْسَهلٌ منه ماتوعر 
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على المحعليى ويحَصل ماتعذر علمه على المتفهم» فيستغني بها لمحد المفتقر» ويقتي 
علمها إلى علمه المستكثرء لأن الكتب المبسوطة في علم التوحيد كثيرة» والرقب 
امشروطة فيها كبيرة» ولم فر تخليته من الشرح صواباء ولاتعريته من المدح ماباً» 
فتوّحينا فيه القصد» وأبلينا فيه الجهد» مستعينين با لله على تحصيل المراد فيه» ومتوكلين 
عليه للإصابة في معانيه» وسائلين فيه الصلاة على سيدنا محمد الوحيه» وعلى علي 
والأئمة من بنيه» . 

وكتب الإمام الهادي (ع) تمتاز بالإيضاح وعدم التعقيد» حتى أن الشارح نادرا 
مايجد تعقيدا فيحله» أو غامضاً فيكشفه» ولذا م تتعرض كتب الإمام اهادي (ع) 
لشرح إلا على سبيل إظهار الأدلة والحجج والتخريج والاستطراد. 

١‏ - بحث في أهمية النظر والتفكير واستخدام العقول. 

۲ - بحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما ومايترتب عليهما. 

۴ - كيفية التعامل مع الأخبار والأحاديث » وتقييم بعض الرواة وكتب الحديث. 

٤‏ - بمحث ضمنه طرفا من فضائل أهل البيت. 

ه ‏ بث في التسامح في مسائل الخلاف في الفروع وعدم الاعتزاض على المخالف 
في مسألة فرعية توصل بالنظر إليها أو قلد فيها من يثق به من أهل العلم. 

هذا إضافة إلى مايتعلق .عوضوع الكتاب» مل الأدلة على الخالق» وتفضله على 
الحلوق» وأدلة النبوة» ونحو ذلك ما له علاقة بصلب موضوع الكتاب» وقد جاء هذا 
الشرح ملوءا بالفوائدء مطرزا بالشوارد» ثي اللغة والأصول والفقه والحديث لأن 
مۆلفە کان من ارباب هذه العلوم. 


الصلة الفكرية بين أئمة أهل البيت (ع) 

السئولية الي من أحلها عاش أهل البييت (ع) هي تلك الي حاءت الأديان 
السماوية لأحلهاء فعاشوا بين مصلح وثائرء وهان عليهم أن تسفك دماؤهم و يصلَبوا 
على أبواب المدن وأفواه السكك» أو يشردواعن أهلهم وأوطانهم؛ لما رأوا المجور 
والإستبداد ولم يطيقوا الذل والهوان ومداهنة الحكام المغسدين. 

ونتيجة لذلك عاش الإمام أبو طالب وذووه في أقصى شمال العام الإسلامي» في 
بلاد الجيل والديلم على سواحل بحر قزوين» وعاش الإمام الهادي يحيى بن الحسين 
وذووه في أقصى جنوب العام الإسلامي في اليمن» ورغم ذلك التباعد الجغرافي 
وصعوبة الاتصال بين البلدين» واحتلاف البيفة والتراث» لم تزل الوحدة الثقافية 
والفكرية تربط بينهم وتدفعهم إلى العمل من أحل الهدف والقضية المشتركة الي من 
أحلها تفرقرا. فماحاء به الإمام المهادي إلى اليمن هو نفس ماذهب به الأئمة 
والمصلحون إلى بلاد الجيل والديلم ونواحيهماء لأن الحميع ارتوى من معين واحد. 

وقد حظيت كتب اللإمام الهادي عليه السلام بعناية مميزة في بلدان الجيل والديلم 
وطبرستان حتى فاقت شهرتها هنالك شهرتها في اليمن» ومن مظاهر تلك العناية 
مايلي: 

١‏ - قام الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسيٰ بشرح كتاب الأحكام 
شرحا حافلاء ذكر بعض المؤرحون أنه بلغ حمل جملء وهذا الشرح مفقود بالنسبة لنا 
حتى الآن. 

- قام العلامة الحافظ علي بن بلال بشرح للأحكام أيضاء فرغ منه في جلدين 
ضخمين» اطلعت على الحلد الأرل منهماء وقد بسط مولفه فيه الأدلة على ماذهب إليه 
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الإمام المادي من المسائل الفقهية موكدا ذلك بالأحاديث المسندة من طرق مختلفة. 

۳ - قام الإمام المويد با لله أحمد بن الحسين الماروني بجمع مسائل فقه الإمام اهادي 
وحده الإمام القاسم في كتاب “ماه: (التجريد)» ثم شرحه بشرح فريد ضمنه الأدلة 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ماذهب إليه الإمام اهادي وحده القاس 
وأظهر فيه روائع العلم حتى قيل إنه أحسن ماآلف في كتب الزيدية في بابه. ونسخه 
موحودة و كثيرة بحمد ا لله. 

٤‏ - قام الإمام الناطق بالحق أبو طالب بجمع مسائل فقه الإمام الهادي وحده القاسم 
وولديه المرتضى والناصر في كتاب سماه: (التحرير)» ثم أردفه بشرح ذكر أنه اشتمل 
على الأحاديث المسندة» والحجج المختلفة» وذكر مذاهب الفقهاء» ومناقشة أدلتهم 
وترحيح مذهب الإمام الهادي. وهو من جملة الكتب الي لم نعثر عليها حتى الآن. 

وشرح كتاب التحرير هذا القاضي زيد بن محمد الكلاري الجيلي بشرح يعتبر 
موسوعة في التخحريج على مذهب الإمام الهادي» وهو مشهور بأسم: (شرح القاضي 
زید). 

وشرحه أيضاً الأمير العلامة الحسين بن بدر الدين بشرح لطيف “ماه (التقرير شرح 
التحرير). 

- قام الإمام أبو طالب أيضاً بشرح كتاب البالغ المدرك لالإمام الهادي بهذا 
الشرح الذي بين يديك وغير ذلك كثير. 

وفي المقابل نالت كتب علماء الجيل والديلم في اليمن اهتماما کبیرا وسدت فراغا 
واسعا في المكتبة الزيدية في اليمن» حتى أنها تكاد تذكر كجزء من التراث اليميْ. 


هذا الكتاب كغيره من الكتب المحطوطة القدبمة يحتاج إلى عنا في قراءة نصه 
وضبط ألفاظه المشتبهة ومتابعة مايحتاج إلى متابعة» فبعض التصحيفات تودي إلى عدم 
فهم المعنى المراد من النص ت 


وكانت خحطة عملي في تحقيق هذا الكتاب كمايلي: 

استخحرحت نسخة من الكمبيوتر بعد الصف وقابلتها على أصلها ونسختين أحريين 
وأثبت ما احتلف بينها في الهامش. 

وضعت هذه المقدمة المخحتصرة المتضمنة للتعريف بالكاتب والكتاب. 

كنت أريد وضع عناوين للمباحث ولكي اكتفيت بإبراز نص المعن المشروح لأنه 
يودي الغرض المطلوب. 
امتعارف عليها كالنقطة والفصلة والقوس ونحو ذلك. 

- حرحت الآيات القرآنية وضبطتها بالشكل. 

- شرحت الغريب من الألفاظ اللغوية وضبطتها وعلقت على مايحتاج إلى تعليق 
وإيضاح. 

- أدرحت بعض الزيادات الضرورية إما لتقويم النص أو لتوضيحه» ومازدته حعلته بین 
معكوفين هكذا: [ ]. 
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حرحت الأحاديث تخريجا مختصرا يفي بالمراد » وما لم أعثر عليه نبهت على ذلك في 
الهامش. 

ترجمت الرحال الواردة أسماؤهم في الكتاب تراحم مقتضبة كل .ما يتناسب مع حاله. 

- وضعت النص المشروح بين قوسين هكذا ( ) وميزته جخط ثخين . 

وبعد أن تم وكمل ما يتعلق بتحقيق النص قرأته على شيخنا العلامة حى بن الحسين 
الحشحوش أمد الله في عمره وصححت مافاتي من أخحطاء . 


والحمد لله رب العالمين أولاً وآخحرا 


KKK 


۲۲ 


اللسخ المعتمدة 

اعتمدت في تصحيح ومقابلة هذا الكتاب على ثلاث نسخة خحطية هي: 

النسخة (ج) وهي بخط الوالد العلامة محمد بن الحسن العجري وكتب في آخحرها 
مالفظه: قال في الأم المنقول منها هذا مالفظه: و كان الفراغ من تحصيل الكتاب المبارك 
يوم السبت لعله حادي عشر يوم حلى من شهر صفر سنة نمانية وستين وألف ٠١٠٦۸(‏ 
با له العلي العظيم. 

ووقع الفراغ من زبر هذا يوم الإننين الموافق ٠١‏ شهر جماد أول سنة ٠٤٠١۸(‏ ه) 
بهجرة ضحيان حرسها ا لله بالعلماء والصالحين آمين» بقلم الفقير إلى الله محمد بن 

ثم قال بعد ذلك: تم بحمدا لله قصاصة هذه النسخة على نسخة صحيحة نسخحت 
سنة ١١١١(‏ ه) وقد تحرينا حهدنا في ذلك وا لله الموفق فليعلم ليلة الاثنین المرافق ۲۹ 


شهر جمادی الأول سنة ٠۱٤١۸(‏ ه). 


النسخة (ض) وهي من مكتبة الأخ الففاضل عبدالملك يحيى الضحياني أحذتها 
عارية منه» کتب في آخرها: کان الفراغ من رقمه وزبره وتحریره .عن الله وفضله يوم 
ا لخميس يوم الغدير الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام سلخ سنة اثنيَ عشرة ومائة 
وألف بخط مالكه الفقير إلى الله محمد بن قاسم بن سليمان بن محمد الخباط الحميري 
نسبا الصعدي بلدا الزيدي مذهباً العدلي معتقداء ثبته الله ووفقه» وصلى الله على 
محمد وآله. 


۲۳ 


وكتب بعد ذلك بخط مختلف: بلغ بحمد الله ومنه وفضله وطوله وامتنانه قراءة 
حكمة مقررة على يدي سيدنا وبر كتنا العلامة الفهامة عبدا لله بن علي الشاذمي حاد 
الله في مدته وبارك في أوقاته وتلك مبتديا وخاتما مسجد الإمام الناصر الحسن بن عز 
الدين .عحروس هجرة فلله عمرهاا لله بالتقوى آمين. وذلك التمام يوم الخميس لفالك 
يوم شهر الحجة الحرام سنة ٠١۳۷۹(‏ ه) قال ذلك وحرره الفقير لأمر الغيٰ به عمن 
سواه الطامع من ثوابه علي بن عبدا لله الخطاب. 


اللسخة (ه) وهي من مكتبة الوالد العلامة محمد بن عبدالعظيم الهادي» وفي آخرها 
مالفظه: كان الفراغ من رقمه وزبره وتحريره عن الله وفضله يوم الحمعة لعله حامس 
عشر شهر شعبان سنة ثلاثة ولثمانين ومائتين وألف بخط مالكه الفقير إلى الله الغني به 
عمن سواه حسین بن قاسم بن حسین بن درهم الماشمي» وصلى الله على محمد وآله. 

وقد رحعت في تصحيح النص المشروح إلى بعض نسخ البالغ المدرك المغردة» أسأل 
الله أن يجعل هذا العمل حالصا لوحهه الكريم» واليك صور من المخطوطات الفلاث 
الي أعتمدت عليها. 


۲٤ 


ی لار ودد سین وھوت ناون الو 
عن کی ڪات البالخ الڪ للاما ا مفیر یع بساحن اما مالم( 
دمه ال نا وک ریت فہہ ال خبات ا لهرت بذک الفقاز کی یک :سس العسي س( رع رامعل 


Ae a. 


دالە علا نە لھا الىقا رانا ماق غلابب قاىھا هوام يھا اكب اتغاداھل4غاذ| و 
از کان علیہ ا ں نل ران یکر | ليه اذ اکان غل نهان خان ینکر امن علبه هوا لياه له وی 
اققو ع ی املبلیةوالخا ی و و دک اعا الوا والشغاب فی تت زہت اغات ا بابق و اتاو 
وتقضت ا جال ا اتی ولخا تہ ویجب قود الود ئ لرا د کہ ا ںد ار | رت ا لںا ریا“ 
هاا يخوت وباب هاا مسون وین بوت ا وجیتها |الغبر ه واسَحََنن بان وئللان 
ردت ال فمو قلبه ناشت او لعا ہما وشواد شما عایخض دتضیںکل می فام ادناه 
وسقت واستجلرا د کم کہ والختول فلاا ں کان زک کد کان ووت اتان لاسی ر اوی 
يفيه الطاعه عبد لئ س جما لمن فة الطاعه اذلإیضڪت لرن امه ملاتا لله اذا 
انا نومک ا ننه مشافحه اده ع انحر الهلاعه وسار برس ول عد انع زاین من الا 
انامه وافخاله فز اهنا لنم الالح ال رک | نخ نامزو من تبلل خاد الداقلی لالگ 
۳ بخمة ار تل و کان الرسلمی| لنشن و وہنز دک ېکوت اله رواد الله‌منام ارګ 
تش پ یخن لی ااب نالم ینہ وه باخ یکا لفاغ ر تھا ناکود ی i‏ 
ارامات اوت توقای ی اترا م وار 
والغبول ل اجادابه و سعط ر مڪ رمن الاد :ی تا خیات وا مانا لناذلیں و سمښار 
قامتاه لل ږکلغه اله ازب ن دبند و الام تارونت ا خت !د Na‏ 
بد اغضات انت الچ انه یم رهت والىمت يا بجاوابه وا ربا نە ادغو 0 
الىق شام اتن الكزب ۵۶ تحبا اتقات کون تامتهامعنهاد ا8 فاد ر رر پراي 
اه مالکد ب ولا تومل و الغا توم خن سناش بابي ا لیات م هی i‏ 
اللغا متاخ الد هنهي نفل و تخد | وا مخ النظام مترو امن | لخلط تایا 
کدی مالا خم وی ں عات ف نه مخار ینکن س درکا د لون و لاان یکوت عباتا وه 
الصفحة الأولى من النسخة (ض) 
Yo‏ 


R 


۰ 6 . 
مرإ لد الجن | اجج وده سنعی رهوج ماد م | 
( لد دنه | رنی حو الین( ترجاللاد ‏ ررر 
رما نین للټ سکن وتا مسين ل خبولهاالاحاد| 
برب و دهاالانطات رلو تیدوہی یدنا کد ربوا لات الهه وتودی 
وھا ا دف ا ابه ومن | جزیا ر الخواند “عرو امت بوا لفن بم إلوا جا 
کرت ناوسا كھ بها وت حع خا سیه ی وم م 
وا( دمت دنا کلا م رلت وید فلاما ما لباس الد الفا ضرا ی إل 
اال و صله رنده ا نشیم لکرإ مات واخلهەن إ نه | علا رلا 
کأملناه ناطرن وتبینا مم صره فرا ناه ملاعا جد م 
تلا لر کا ملام مم ید يتھ من مانو رعا | تعام 
عاه عا اتهم فبنعی !چا وجب | مو و دقن عا وای 
لات | لكت با يمب وط ي علمإ لوحي بدكشره وال نب | ومد مو1 
رلته من انز صو |6 با وک نح ردت من | مد ح مغاجا متو 
| لوک بكرا نلیا ميه جوب نیدی دا ده عا حصا مرا فيا 
کلین عليه للا صا به ف معاد وشا نل ميف ( لمب لع ا 
چب الوجيډ وعا غلب والامه من بني قازعليه اتلام وعم ابن اا 
فو لہ کب ای یلرم ۱ )کلی| اطم بالکبی رال لز رم رال یا ا 
بی زا وخب علید الفا یکلا رکد ١ک‏ | حم علیہ 
واحَب وا | وخىلۇدبر عا البالز و حالف ورللام اسر و 
إللمى ونوج الحطابآل إلبالغ رالبالغى ومن حصفة إللحظا | درا 
تی رسای حنتۀ حن مد د ور رع التفعیی فا عسعرعا د کرن اا 
عر وجل یا دھا الا ا( نھ ت کے و حرف کر ہی ع ی الا ا یا رک 
للا رل ول ا٥ر“‏ الله سی دہ حص کب الحقلا لین دک رکذ کرو 
الح رده ا لن ترز دوا الخران سرن صو زالفخہ عا ملا نہ اوج لام 
E fee PTE PEDA‏ 
عدی د رمال متام ترح فی | ھی إل صد درن ر ر و 
والوعیب اله راوه والسن وال ادد وبا اک در gw‏ 


0 


1 


کم وقطع وزی چ 


الصفحة الأول من النسخة (ه) 
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ا لاشلا اهم و وصلی اس عل نار وال 
الہ رہہ ال ری جحلا لعو لسر جا میں چیا 
ا OES EY‏ 


0 السا طعہ وروا پا الاتطارال رکعہ. E het‏ 


8 
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بها طق النع رو تۆد ی الي الا وتا شرانف اع | 
وهر حلت الموانر حتف با رفقا العرم الو احد الزی 
رت ع اتنا ص کنھ نیمرا رمت خا سر 
/ ع افيا ص نر )ا ھ وت تا اضرب لام اتويد 
| للامام لاسا لا لاط ای اکن کیک 
دصل رام اضا ارامات واحلري انر اعلا 

اداه اظن و ناء مستبصرن فرا اء ہا 

عل ازن الت وح ر حملا تربخا د رتر لدسیھ دہ 
| ماتوعرغلى ا متعم لآم دصل ماتخ رمعل عل اتهم 


an Fs € 1‏ وعلم النوحسد 
کر و ارت الث زوط ہف ېکرک وارخلتہ 
ےآرع صواا ولات ٹہ من ادع ہا ر 
موخت فرافر ولبلا منہا لپ دنین 
po‏ ات ناکل ونل ارچ 
کر 
الصفحة الأول من النسخة (2( 
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سند الكتاب 

من نافلة القول تأكيد نسبة هذا الكتاب الموسوم ب(شرح البالغ المدرك) إلى مولفه الإمام أبي طالب 
یی بن ١‏ حسين اهاروني» لأن ذلك مشهور بين العلماء والباحثين متداول بينهم » ونص عليه أكثر 
أهل الإحازات» واقتبس منه كثير من المولفين موكدا نسبته إلى مولفه . 

وإليك سند الكتاب متصلا إلى مولفه بالرواية من طريق فطاحلة العلماء وأئمة الأسانيد: 


الإمام آبو طالب کي ن اکسن ماني 


القاضي يوسف الخطيب محمد بن حعفر الحسيٰ 
القاضي علي بن حمد بن خليل علي بن محمد ين حعفر الحسيي 
القاضي زيد بن محمد الكلاري زيد بن الحسن البيهقي 

يي علي بن آموج 


ابن أبي الفوارس توران شاه 


أحمد بن أبي الحسن الكي 

القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام 
الحسن بن عمد الرصاص حي الدين بن محمد بن أحمد القرشي 
الإمام عبد الله بن حمزة أحمد بن محمد الأكوع 
الإمام الحسين بن بدر الدين الإمام أحمد بن الحسين 
الأميرالمؤيد بن أحمد المهدي محمد بن أحمد بن أبي الرحال 
القاضي الحسن بن الحسين البحيبح الإمام المطهر بن بى 
القاضي حسن بن محمد النحوي الإمام محمد بن المطهر 
القاضي يوسف بن أحمد بن عثمان الإمام المطهر بن عحمد بن المطهر 
الإإمام المطهر بن محمد الحمزي يحيى بن الممهدي 


۲۸ 


علي بن زيد بن الحسن عبد الله بن محيى أبو العطايا 
علي بن أحمد السطي صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير 
_ 
الإمام امن وكل على الله حى شرف الدين 


أمير الدين عبد الله بن نهشل 


الإمام المنصور با لله القاسم بن عمد 
الت وكل على الله اسماعيل بن القاسم الإمام المويد با لله محمد بن القاسم 
أحمد بن صا بن أبي الرحال أحمد بن سعد الدين المسوري 
الحسين بن أحمد زبارة القاضي أحمد بن عمد بن الأكوع 
يوسف بن الحسين زبارة صارم الدين إبراهيم بن القاسم 
الحسين بن يوسف زبارة محمد بن أحمد مشحم الصعدي 
أحمد بن يوسف زبارة علي بن أحسن جيل الداعي 
1 الحسين بن أحمد السياغي 
عبد الله بن علي الغالي محمدبن عبد الله الوزير إسماعيل بن محمد الكبسي 
محمد بن ٳسماعيل الكپبسي 


حسين لعمري يي صلاح ستين عبدالله بن الحسن اقا مي عمد بن منصور للؤيدي عبد الواسع لواسعي 


أحمد بن عمد زبارة علي بن محمد العحري جحد الدين المويدي همود عباس المؤيد 
حمد بن الحسن العحري 
حعق لتاب حد کي الم عران 


۲۹ 


ارا 

لايفوتني أن أدعو شبابنا إلى حدمة هذا التراث العظيم وإخراحه إلى ميادين القراءة 
والتثقيف» والا يشغلوا أوقاتهم بالأماني والآمال» فآلاف الكتب المخحطوطة في 
انتظارهم ليمسحوا عنها الغبار ويخرحوها للناس لتودي دورها في الهداية وتصحيح 
المفاهيم. 

كما أدعو الكسالى والمتربصين الذين لايجيدون إلا اقتناص الهفوات والفلتات أن 
ينصرفوا عن هذه الأعمال الرحيصة ويجربوا العمل في هذا الميدان أو في أي ميدان آحر 
من ميادين العمل في خدمة الفكر ولاشك أنهم سيقفون على حقائق كانت عنهم 
غائبة» ويكتشفون أحواء حديدة » ويخرحون من الفراغ القاتل الذي صير وحودهم 
وحوداً سلبياً على الفكر والبجتمع. 

وأسأل الله لي ولسائر المسلمين الثبات والتوفيق» وأن يعين كلا على أداء دوره في 
بحال عمله على أحسن وحه» إنه ميع بجحيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين. 


کس رک ی سا کرک 


ه١‎ ٤۱٠ ٥/لاروش/‎ ٥ _ صعدة‎ 


بسم الله الرحجن الرحيم 


[مقدمة المؤلف] 
با لله تعالی استعین وات وکل. وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم. 
الد ك الذي حل الفقرل رج لعن ححا فا 
للملحدين» وعِصَّما متينة للمتمسكين» وقَسّماً ية للمكلفين» تخبو © ها 
الأنوار الساطعةء وتربو. بها الأقطار الواسعةء تهّدِي الناظر بها طرائتق النعمة› 
وتؤدي إلى المشاور بها شرائف الحكمة» ومن أحَلٌ تلك الفوائد» معرفة 
بارئها القديم الواحد» ال عجزت عن اقتناص كنهه بفحصهاء ورحعت 
خاسئة في اقتماص من حرصها. 
رلا اتصل بنا كلام لي التوحيد للإمام الباسل» السيد الفاضل» أيي الحسين 
بحيى بن الحسين وصله الله بأسنى الكرامات» وأحله من الجحنة أعلى 


)١(‏ - في (ض» ه): ححجة. 
(۲) - في (ج): تخفوا. 


۳١ 


الدرحات» تأملناه ناظرين» وتبيناه مستبصرين؛ فرأيناه مشتملا على جملة من 
التوحيد» محتملا لشرحها بكلام مديد» يِسَهل منه ماتوعر على المتعلم» 
ويْحَصل ماتعذر علمه على المتفهّم» فيستغني بها الموّحّد المفتقر» ويقتي 
علمها إلى علمه الْستكثر» لأن الكتب المبسوطة في علم التوحيد كثيرق 
والرتب المشروطة فيها كبيرة» ولم نر تخليته من الشرح صواباء ولاتعریته من 
امدح متاباء فتوّحينا فيه القصد» وأبلينا فيه الجهد» مستعينين با لله على تحصيل 
مراد فيه» ومتوكلين عليه لللإصابة في معانيه» وسائلين فيه الصلاة على سيدنا 
محمد الوحيه» وعلى علي والأئمة من بنيه.. 


۲۲ 


قال الإمام اهادي ای الحى بجی ن الحسين عليه السلام: 


(يجب على البالغ المذرك) 

قوله: (يحب) أي يلزم اللكلف المحاطب بالتكليف. والإلزام هو: الإيحاب» 
لذلك يقال: أرحب عليه القاضي كذا وكذاء إذا حكم عليه بحكم. وقطع 
وفرّض .ععنى واحد. والمعنى: أوحب الله على البالغ. ودخل الألف واللام 
لاستغراق الحنس» ووه الخطاب إلى البالغ والبالغة» ومن حقيقة اللفظ إذا 
ورد لي شيء استغراق جنسه» حتى يدل دليل على التبعيض» فيقَتَصِر على 
ذلك. قال الله عز وحل: ليا يها الناس اتقو؟ ركم رلساء:٠]‏ » دحل في 
ذلك من عرف بالانسانة بدا االلقظة ولوا أمر من اله جانا جص فيه 
العقلاءً لكان ذلك كذلك0©. 

لأن العربية الي نزل القرآن بهاء تنقسم - في أصول الفقه - على ثلائة 
أوحه» لاخرج شيء من الكلام المفيد عنها: 


أحدها: الأمر. 


الثاني: النهي. 
الثالث: الخبر. 


)١(‏ - في (ج): وقطع وحكم. 


۲۳ 


وماعدا ذلك من الأقسام راحع في المعنى إلى هذه الوحوه» لأن الوعد 
والوعيدء والقسّم والجحود» والنفي والإثبات - وماشاكل ذلك - راحع إل 
الخبر» لكنه يوصف باذ كرنا(" لزيادة فائدة» أو لضرب من الاحتصاص» وأما 
السؤال والطلب والدعاء» فإنه - وماشاكله - يرحع في المعنى إلى الأمر والنهي. 

وأما الاستخبار» فهو طلب من المخبر أن يخير ويْعَرّف» فهو إذا داح في 
الأمر» والخبر هو كل جلة من الكلام يصح فيها الصدق والكذب» فإن كان 
مُخبره على مایتناوله کان اضق وإن لم یکن على مايتناوله کان کذبا. 


بالإرادة("» وكذلك الأمر» وهي إرادة إحداثه حبرا عما يتناوله ©. 


£ ک5 ٤‏ 8 
وقد قلنا في أصول الفقه: إن الأمر إنما يكون أمرا بإرادة(“ من المأمور به 
۶ 
فقط » وماعداها من الإرادات يحتاج إليه" لا ليكون أمراء لأن إرادة 


(۱) - يعن من كونه قسما أو نفيا أو إثباتا. 

(۲) - لي (ج): بإرادة. 

(۳) - لي (ه): إرادته. 

(+) - لي (ج): على مايتناوله. 

)١(‏ - لي (ج): بالإرادة. 

)١(‏ - يعي أن صيغة افعل لاتكون أمرا إلا بإرادة المأمور به» ولايكفي إرادة إحداث الأمرء يؤيده ثوله 
بعد ذلك: لأن إرادة إحداث الأمر ما يشارك فيه غرره من الأفعال. 

(۷) - يعني أغا عدا إرادة المأمور به يحتاج إليه في بابه كإرادته إحداث أمر» أو إرادة تهديد بصيغة 


انعل مثل: (اعملوا ماشئتم ونحو ذلك. 


۳٤ 


إحداث الأمر تما يشارك الأمرٌ فيه غيرّه من الأفعال» ثم إرادة“ كونه أمرا لمن 
هو أمر له تما يشارك الأمرٌ فيه النهي» فليس الذي قلناه خالفا لماحكيناه(٠.‏ 

ومن ذلك: وحبت الشمس» ووجحب الجدار. ووحب الحق» أي: وقع 
وحَقٌ» وانتفت الشبهة بحقيقة المشاهدة» الي هي أحلا وأولى. 

وقوله: (المدرك): الذي أدرك الح الذي يتبين به عن سواه» وله في الفقه 
ثلاث علامات» ليس هاهنا موضع ذكر عللها» وهي في شرح أصول الفقه 
مذكورة» ليس في الكلام ها معنى يدحل» وإنماهو مدرك وقت تلزم فيه 
الأحكام» وهي كلمة لغوية» وهي وقت الصلاح والشبيبة (» ولذلك قيل: 
أُذْرّكت الثمرة» إذا صلحت. 


(على): من حروف الصفات. 


رفي بلاد الكفر وغيرها) . 
(لي): من حروف الجحر. 


)١(‏ - في (ه): وإرادة. 

(۲) - يعن فليس الذي قلنا من أن الاستخبار داحل في الأمر خالا لماحكينا في أصول الفقه من أن 
الأمر إغا يكون أمرا بالإرادة. 

(۳) - في اللسخ: وقت الصلاة والسببية» ولعل الصواب ما أثبته. 


Yo 


أهل الصرء وقد يطلق الكلام على الجاز في اللغة جماداً كان أو حيواناً على 
اججاز (. 

وأرض الكفر هي أرض الشرك الظاهر فيهاء وأرض الإسلام هي أرضه 
الظاهر فيهاء ولاثالث يعلم عقلاء لظهور الأحكام هنالك» والأرض واحدة 
لى ل 

وقوله: (وغيرها) هي ماخحالف حكمها حكم ماسواهاء فاقتضى التغاير 
حکما. 


(أن ينظر إلى هذه الأعاجيب) . 

۾ يقل عليه السلام: ب غات ے ارلا تان يريد النظر (“» لأن النظر 
لايكون إلا بإرادة من الناظرء وذلك يودي إلى مالايتناهى ("» والنظر هر 
المرادء لأن حقيقة المريد أن يختص بحال؛ لاحتصاصه بها يصح أن يقع منه 
الفعل» على بعض الوجحوه. 

واعلم أن الإرادة لاتصح أن تتعلق على طريق التفصيل إلا .مراد واحد» 
ولايصح أن يقال إنها تعلقت .عرادين» أحدهما المرادء والفاني نفسهاء لأن 
)١(‏ - يعي أن الخطاب الموحه إلى البلاد يعن به أهلها وقد يوحه الكلام على وحه اجاز إلى الجماد 

مثل: [اسال القرية) أو إلى الحيوان مثل: [اسال العير). 


(۲) - في النسخ: أول أن يريد النظر. ولعل الصواب ما أئبته. 
() - يعي قبل أن ينظر يريد النظر وقبل أن يريد النظر يريد إرادة النظر وهكذا. 


۳٣۹ 


هذا يستحيل فيهاء وكذلك القول في الكراهة. 
و 

والنظر» هو: التفكر في الأدلة الذي يقع عليه الثواب والعقاب(» على 
تقسيم ف النظر من جحهة (" اللغة» فمنه: المشاهدة للأحسام» ومنه الانتظار» 
ومنه التفكرء وهو الذي يعتيد عليه في هذا الباب أهل العدل والتوحيد. 

(إل) من حروف اجر والصفات. 

(هده): إشارة إلى شخحص موجود مدر حدوڊډ. 

(الأعاجحيب): مى لشيء ي يجب منه المتفكر ف الخلق العجيب 
والصنعة المحكمة المتقنة» لمن تفكر ونظر نظرا صحيحاء ولايلزم ي 
ذلك قول من زعم أن الناظر طالب لشيء لم يبحصل» وهذا 


نم قال: (المختلفات» المدركات بالحواس»› من السماء والأرض» 
ومابث فيهما من الحيوان» امجتلبة إلى أنفسها المنافع» النافرة عن المضار› 
يشتمل هذا الكلام على أن الجسم لايخلو من الأكوان» وهي أعراض 


)١(‏ - لي (ج): الي يقع عليها الثواب روالعقاب. 
(۲) - لي (ه» ض): من طريق. 
() - لأن النظر إنما يكتشف تلك الأعاحيب التي لاتعرف إلا بالنظر. 


۳۷ 


يوحد عليهاء لا بقاء ها كالأحسام» فمنها: الألوان» والروائح» والتأليف». 
والرطوبات» والاعتقادات» والقَدّر» والعجز» والكلام» والشهوات» والنفورء 
والحرارات» والبرودات» والفناء والحياةء والموت» والاعتمادات(» والشبي 
والمجوع» والعطش» والرّي» والبشر» والشهوةء ترحع إلى القادرين» وبعضها 
من فعل رب العالمين» بل به يقال» وكذلك للمتعلمينء ليعرفوا هذه الأحوالء 
ويتيقنوها في الاعتقاد والمقال» فرقا بن الاسام والأغراض ر حدعا اها 
تعغْرض في الوحودء ولايجب ها من الحكم لي اللبث مايجب للأحسا» 
ولايصح أن تنتفي من الجسم مع وحوده. والكلام في هذا الباب يتعلق 
بالأسماء دون المعاني» فاقتضى أن نسهل فيه. 

وجملة قان وى ذلك أن الأعراض ثلاثة أضرب 
فمنها: مايختص امحل» ومنها مايختص بالحي» ومنها ماينافي 
الالء ولاتتعلق بحي ولاحل» ذكر أنها تختلف في أنفسهاء وتدرك 
في أسّها بالحواس» خحلافاً لبعض أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم مسن 
العوام. 

و كان الصاحب الل ابر القاسم إماعيل بن عباد يقول: إذا احتلط 
الأسود بالأبيض رئي كأنه أغير. 


)١(‏ - في (ه» ض): الأرايح. 
(۲) - الاعتماد كالقل والخفة. 


(۳) - في (ج): مائخص الحي. 


۳۸ 


قال أبو هاشم ": إن الجسم الأسود لو حالف غيره لمافيه من السواد» وني 
غيره من البياض» لوحب - إذا صار هو أبيض بعد كونه أسود - أن يخالف 
نفسه» ولو وحب إذا اتفقا في اللون واحتلفا في الطعم أن يكونا متفقين 
ختلفين وذلك فاسد. 

رالذي قاله عليه السلام أشهر في المشاهدة» وأبين لمن ترك طريق المعاندة. 


وقوله: (الجحتلبة إلى أنفسها المنافع» النافرة عن المضار): يعن الحيوانات»› 
وظهور الإحداث هو عجيب الصنعة في الحيوان» ومايطرا عليه وعلى الجماد 
من الزيادة والنقصان» وهل ينظر الناظر إلى الشيء وهو عالم به أو حاهل له»ء 
وإغا يولد له النظر العلم بأحوال المنظور ونفي الجهل به» وبصانعه القديرء 
راد آذ برد الكل غالا عا كلف غل هل ار قر لسو ال عن 
غيره» وإلا لم بحسن تكليفه» فصار تعريفه ما كلف .عنزلة الإقدار عليه» 
والتمكين منه» في أنه لابد منه» وإلا قبح التكليف» ولا يخلو من وحهين: إما 
أن يضطره أو يدله عليه» فلابد من حصول أحد الوحهين أو كليهما في كل 
ا وقد علمنا باضطرار أن الظلم قبيح» وكلفنا بالامتناع منه» 
رأن شكر النعمة واحب» ورد الوديعة كمشل"» وكلفنا الإقدام عليهاء 


)١(‏ - أبو هاشم: هو عبدالسلام بن محمد بن سَلاَم أبو هاشم الحبائي المعتزلي» من مشاهرر المتكلمين 
وأئمة الاعترال» ولد سنة ۲٤١٠١(‏ ه)» وله تصانيف ومقالات في علم الكلام وإليه تنتسب 
البهشمية من المعتزلية» توفي سنة ۳۲٠١(‏ ه). الملل والنحل للإمام المهدي > 4 الطبقة التاسعة. 

)١(‏ - كذا لي النسخ. ولعل المراد: ورد الوديعة مثله. 


۴۹ 


وعرفنا مالنا من الفضل بالأحبار» فدلنا على (" فعله. 

فأما ما عرفناه بالاستدلال مما يتعلق بفعل ما كلفناه بتفصيل كثير ما 
ذكرنا جملته» وسائر الشرائع» وما يعلم قبحه وحسنه ووحوبه من حهة العقل 
والشرع وتفصيل ذلك يكثر» وما أوردناه من الحملة يكفي فيه حصول الأدلة 
والبيان» ما يعكن مكلف عند التفكر فيه أن يتوصل به إلى المعرفة عا دخل 
تحتها التكليف. 

واللطف من الله واحب لابد منه؛ لأنه تعالى إذا قصّد بالتكليف تعريض 
اللكلف للثواب» وعلم أنه لايتعرض الموصول إليه إلا عند أمر لولاه كان 
لايتعرض» فلو لم يفعله لنقص ذلك العَرَّض الذي له كلف» كما أن أحدنا لو 
کان غرضه من زید إذا دعاه إلى طعامه أن يحضر فيا كل طعامه» أنه لايختار 
ذلك إلا عند اللطف في المسألةء فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذي دعاه 
إلى طعامه» ويحل بإحلاله بذلك محل أن يعنعه من نفس تناول الطعام» 
وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذي ذكرناء .عنزلة أن لمكن العبد ما 

وبهذه الحملة أبطل قول الدهرية" والملحدة الذين يضيفون صنع هذه 
العجائب إلى الطبع» وإلى الك وكب» وثبت أن فاعلا هذه الأعاجحيب قادر 


(1) - في (هء ض): إلى فعله. 
(۲) - الدهرية: جماعة من الملاحدة يعتقدون قَدم العام وقدم الدهر وتدبیره للعا لم وتأثیره فيه وأنه ما 
أبى الدهر من شيء أحدث شيئا آخر. الحور العين ١۹١١ء‏ الملل والنحل للإمام المهدي .٠١‏ 


فدیم) واحد عام للاي يشبهها. 
واعلم أن الملحدة والدهرية على فرقتين: فرقة نفت الصانع نفياً محضاً ولم 
تثبت للعا م رباء وقد حكى الله تعالى قول هذه الفرقة» فقال سبحانه: لما 
هي !لا حَياتنا الذي نموت ونيا وما لکنا إلا الذهر..4 الآية [الحائية:٤٠]‏ . 
وفرقة ثانية أثبتت الصانع» وزعمت أنه فاعل فيما لم يزل» وأن 
النار» وهذا هو المحكي عن قوم من الفلاسفة» والدلائل الي قدمناها(° 
تبطل هذا کله. 


(معترفة بالعجز على أنفسهاء أنها م تصنع أنفسهاء ولم تشاهد 
صنعتهاء وتعجز أن تصنع مثلهاء وتعجز أن تصنع ضدها) . 
اعترافها بالعجز هو: شهاداتها على أنفسها أنها تعحز عن تحسين ما 
استقبحت من صوّرهاء ولاتمتنع عن الزيادة والنقصان ني أنفسهاء ولاتملك ها 
ضرا ولانفعاً ني جميع أمورهاء ولاموتاً ولاحياة ولانشورا» فثبت أن صانعها 
غير ها متقدم عليهاء وکیف شاهد صَنعته معدومٌ؟ هذا مالا تختلج فيه 
الزهوم» ومن عجز عن تحسين ما قبح منه عنده كيف يصنع مثله أو ضد» 
تشهد بذلك العقول. 


(۱) - لي (ه» ض): قد بیناها. 


(فلما شهدت العقول على أن هذا هکذاء ثبت أن ها مدبرا حکیماً 

دبرهاء ومعتمدا اعتمدهاء وقاصدا قصدهاء لیس له شبیه ولامثیل) . 

تعالى من أوحد في المكلفين عقولا تشهد له بالأزلية» عند من استشهدها 
من البرية» فلما صحت مََعُوله» اتدل بها على“ فاعلهاء ومتى عَم الشيء 
استغن عن الدلالة عليه» ولم العقول بالصانع من جحهة الصنعة في حكمتها 
رتدبيرها وتصويرهاء واعتمادهاء وقصدهاء تشهد بحكيم مقدّر» وقديم مد 
قصدها واعتمدهاء لاتشبهه ولايشبههاء كمارأينا في الشاهد أن كل صانع 
لايشبه صَنَعَته» ولا الكاتب كتابته» وقد ثبت أن العام كالبيت» أرض وسماء 
وسقف مرفوع"» ومهاد موضوع» النجوم لي السماء كالقناديل لي 
السقف» والنيرات كالشمعتين» والأرض كقرار البيت والفراش الممهود» 
ومافيها من النبات كالفواكه المعدة» وما فيها من الرياحين وأنواع الأنوار 
والزهرات» وأماكنها من الأرض كالروضة من البيت"» وما فيها“ من 
معادن الذهب والفضة كالخزائن المحزونة في البيت» والإنسان فيها كأرباب 
اليبوت الذين إليهم تدبيرها وسياستهاء فيحب أن يكون حال السماء والأرض 
في الحدوث واستحالة القدم» كالبيت الذي يشاهد في مفازة أو برية إن لم نشاهد 
له فاعلا ولابانيا فی أنا لانشك في حدوه» وتجحدده» وکونه مبنیا بنیان قادر. 
(۱) - سقط من (هھ): على. 
(۲) - سقط من (ه): مرفوع. 


(۳) - لي (ه): النبت. 
)٤(‏ - في (ج): ومافيها الأرض. وهو غلط. 


<۲ 


وحدوث الح ر كات الفلكية بين لأنه(“ لابد ها من أول» وما كان له أول 
فله آخر» ويستحيل أن تكون له أزلية» ومتى استحال قِدَم الج ركات» 
استحال دم النحرّكات؛ لأنه لاحسم إلا متحرك أو ساكن» وحقيقة 
التحرك هر الانتقال من حهة إلى حهةء وهذا لايكون إلا متجددا حادثأء 
وحقيقة الساكن لبثه - لا للنفس - مع حواز انتقاله من موضعه» وقد نبه 
القرآن على ذلك قال الله سبحانه: أو لم ينظرُوا إلى السُمَاء وهم كيف 
ينها وَزيناها مالا ِن فوج (ق: ]١‏ . ضربنا للمتعلم هذا ملا يقرب 
إلى فهمه معرفة حدوث العا لم» وكررنا بهذا القول“ على البراهمة" في نفي 
الرسالة. 

ومن هیا دعوةٌ ني بیت بناه - وهو حكيم - ليس يث دعاته إلى حضور 
مأدبته وسنبين الكلام عليهم في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. 

فإذا ثبت حدوث السماء والأرض وما بينهما من الأحسام والأعراض عا 
ذكرنا من الأدلة» وحب أن يكون ها محدث قديم» قادرء لأن الكتابة 
يستحيل حدوثها من غير كاتب حي قادر» يتولى كتابة ذلك فيجب مثل 
ذلك في حدوث العام. 


(۱) - سقط من (ه» ض): لأنه. 

(۲) - لي (هء ض): بهذا الكلام. 

)١(‏ - البراهمية: منسوبون إلى برهرام من ملوك الفرس وهم من أهل المد يعازفون با لله ويجحدون 
بالرسل رهم فرق ذكرهم الإمام المهدي في الملل والنحل .۸٠‏ 


٤ 


(إذ الئل جائز عليه ماجاز على مثله» من الانتقال والزوال(» 
والعجزء والزيادةء والنقصان). 


وقد تقدم شرح هذه الجحملة فلامعنى لإعادتها. 


روأن ياحداثه إياها له المنة عليها) بالبقاء"» وكيف لاتكون النة للمالك 
على المملوك» وقد شاهدنا ذلك في السُوقة" والملوك أعظم اتن حلي 
الإنسان 2 سو ا ورزقه إياه بكرة وعشیاء وتعريضه للشواب العظيم 
المجسيم» وتحذيره من العذاب الأليم» بعد إزاحة العلة والسلامة» وتردد 
الدواعي “ والاستقامة» ولطف من الله سبحانه بنصب الأدلة؛ لأن الغرض 
بالأدلة الوصول بها إلى المعارف. 

واعلم أن في زيادة(“ الأدلة ما يجوز أن يكون لطفا لمن قد استدل» دون 
من لم يستدل ولم يعرف» من حيث يعلم من حاله أن تأثيره إنغا يكون فيه 


دون العارض عن الأدلة(» فهذا .منزلة ما عرفناه من حال العَالِم العارف» أنه 


)١(‏ - سمط من (ه» ض): الزوال. 
(۲) - سقط من (ه): بالبقاء. 

() - السوقة بالضم : الرعية . 
)٤(‏ - في (ه): الدعاوي. 

)١(‏ - في (ج» ض): زیادات. 

)٦(‏ - کذا في النسخ. 


٤ 


تمكن من أن يعرف عند ذلك من الشَبّه وحلها٠»‏ والأسئلة وجحوابهاء وما 
یکون مۇکدا لدلالتها ال استدل بهاء ما جوز أن يعرفه غيره» وعند ذلك 
متی فکر فیما ذکرنا زاد ذلك في بصیرته» والشرح لصدره» من حیث ثبت 
فى العلوم أن بعضها يتعلق ببعمض» ولذلك ند العَالم الررافك بالمسألة 
الواحدة من غيره» وإن كان ذلك الغير قد عرفهاء من حيث علم هذامن 
سائر ما يتصل بهاء ويتعلق علمها به مالا يعرفها ذاك» وهذا ظاهر. 

فإذا صحت هذه الحملة م يعتنع أن يخص تعالى المؤمن المهتدي بهذا الوحه 
من اللطف» لأنه لايصح كونه لطفا إلا له دون غيره» ولايوحب ذلك أن 
کن تال ماما غره ین اکن ارعن قل ا کلف. 

واعلم أنه قد يدحل في هذا الباب ما يورده تعالى على المكلف من الخواطر 
رالتنبيه. 


(إذ كانت الرغبة منها في البقاء» ونفورها عن الفناء دالة على المنة(١‏ 
عليها ببقانها). 

هذا الكلام راحع إلى الحيوان العاقل المكلف» ولايدحل فيه النافر من 

الحيران غير المكلف» لعلة نذكرها في بجحموع نكت هذا الكتاب وعيونه 


)١(‏ - لي (ج) لامن الشبه وحلها. 
(۲) - في (ه): الممتن. 


$o 


المستخحرحة في غيره» لغرض أفردناه نذكره فيما بعد إن شاء الله لأن الرغبة 
في البقاء لاتكون إلا مع كمال“ النعماء» وهي خلقة الله للعبد حيا 
لينفعه "» والمنفعة الحسنة إذا قصد" فاعلها وحه الإحسان فهي نعمة» منها 
مايکو ن لذة أو موديا إلى لذة» ورعا كان سرورا أو موديا إلى سرور»ء ورعا 
کان دفعا ضار وغموم أو مۇديا إليهاء ورا کان تمکینا من هذه الأمورء 
ورعا كان مصححا اء فجميع ذلك يدحل في باب النعم» وكذلك الآلات» 
ل وا فد ها كونين الف وكذلك يعد التكليف 
نعمة؛ اه تمك من ال الفية ولذلك تعد الحياة والشهوة نعمة؛ لأنهما 
يصححان التنعم» ولذلك يعد الما كول وغيره من المدركات» نعمة لأنهالذة 
ومتلَذَذ بهاء فجميع أنواع النعم لاتخرج عما ذكرناء وإنغا شرطنا أن تكون 
منفعة؛ لأن ما حرج عنه لايكون من النعم» لأنه إذا كان قبيحا أو مضرة 
إذا كان من فعل العباد» والنظر في هذه الأسباب(“ واحب على الجحملة. 
وإنما قال عليه السلام: إن النظر واحب على الناظر في معرفة الله تعالى» 
ولو لم يعلم وحوبها عليه قبل أن يفعلها؛ لأنه لو علم وجحوبها عليه لكان قد 


)١(‏ - في (ه» ض): مع بقاء. 

(۲) - في النسخ: بعد قوله: خا ف قيد بالقول ا اه ولعلها حاشية أدرحها الناسخ لي 
الأصل. 

(۳) - لي (ه» ض): إذا قصد بها وحه الإحسان. 

(+) - لي (ه» ض): ومضرة. 

() - في (ه» ض): هذه الأشياء. 


علمهاء والعلم با معرفة نقيض “ لماهي معرفة له» فكان يعود الحال ثي النظر 
إل أنه حب على من قد عرف الله تعالى نقيض (“ سقوط وجحوب النظر؛ 
إأن الغرض بوجوبه أن يوصل به إلى هذه المعرفة بإيجاب النظر. 

فإن قيل: اليس من قولكم إنه تعالى لاوز أن يكلف فعلا إلا واللكلف 
ميزه من غوره» وإلا اقتضى التلبيس» وإذا م يصح ذلك في المعرفة» فهلا قلقم 
فيها: إنها ضرورة» أو قلتم فيها: إنها واقعة بالطبع» أو قلتم: إن العبد لايقدر 
i‏ كما قاله من خالفكم في هذا الباب. 

قيل له: قد ثبت أن الواحد منا يقدر عليه» وعلى المعرفة من حيث تقع 
بحسب أحواله» فكما جب كون الح ركات فعله» فكذلك النظر؛ ولأنه إذا 
قدر على الجهل والاعتقاد المبتداً فيجحب أن يقدر على المعرفة؛ لأنها الاعتقاد 
إذا وقع على وحه» والنظر يولد المعرفة» ويثبت أن القادر على السبب قادر 
على المسبب» ولي هذا كلام. 

وكذلك النفور من الحي القادر كما قلنا أولاً عن الفناء“رالفناءهنا كلمة 
بحاز عند أهل العدل والتوحيد دالة على الممتن عليها ببقائهاء وكذلك البقاء 
بحاز لاعلى الحقيقة» دلت على الممتن عليها أوضح دلالة» وأرحح مقالة» وإن 
كانت غير ناطقة بذلك» بل الحكمة فيها تشهد والنعمة الي عليها تتحدد» 


تری وتوجد. 


(۱) - ي (ج): يقتضي . 
() - لي (ج): يقتضي. 


روأن الممتن عليها ببقائها هو :المنعم عليها بإاحداثه إياها) . 
کا قد شرطا أن له تعال للمكاش يا تفه وبينا وحه المنافع» أن 
كمه ليوصِلة بذلك إلى سي النعم» ونجنبه عن محذور النقم» حل الله تعال 
العالم .عصالح عبیده» والقائم ناستانت وعده ووعیده. 


رفإذا علم البالغ المدرك أن هذا هكذاء وجب عليه أن يشكر المنعي 
فإذا علم أن شكر المنعم عليه واجب» كان عليه أن يشكر المنعم عليه» 
وشكر المنعم عليه هو الطاعة له) . 
وقد بين عليه السلام أن شكر المنعم هو الطاعة له» وهذه جملة لاتخرج عن 
تلانة وجحوه» وهي : اعتماد» وقول» وفعل»› مع الإصابة والاجتهاد. 
والاعتقاد : من أفعال القلوب» وهو مقدم على سائر الأفعال» وليس 
يعترض على ذلك قول من يزعم“ أن النية غير العقد» فإنه يحتاج للعقد إلى 
نية() وذلك محال عندنا وهو مأخوذ من: عفدت ونويت في اللغفة 
اصطلاحاء وله في الكتاب مسر سح ()» وي اللغة مسا لأن بالعقول تدرك 


)١(‏ - السن: المرتفع المنزلة والقدر عنذ الله سبحانه. 

(۲) - لي (ه): من زعم. 

(*) - لي (ج): أنه لاحتاج للعقد إلى نية. 

(+) - لي (ه): شرح. ولعله يريد بالكتاب هنا القرآن. وا لله أعلم. 


وقد قيل: إن الحتى عند الله فى واحدء من أحطأه هلك هلك. وفي الاجتهادين 
إذا احتلفا كلام ليس هذا موضعه» وإنما غرضنا شرح ما قاله حى بن الحسين 
عليه السلام» في هذا الكتاب ا وتعليلاء ولايلزم قول من قال: إن الشكر 
على الشكر واحب. 

وقد قال البسيَ“ في ذلك: 

إذا كان شكري نِعْمَة الله نعمة علي بها في مثلهًا يجب الشُكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ واتصَل العُْرٌ 


علو و 
روشكر الله على أربعة أوجه: بالقلب»› واللسان» والحوارح؛ تشك ف CS‏ 
ذلك باجتناب المعاصي رأداء الفرائض ("» والفاسق لايكون شاكرا. و 
س 
ی 

وروي عن بعض الصالحين آنه سثل عن الشكر فقال: « الا تستعين بنعمة اي وا ار 
ل ی e‏ 
من نعمهِ على معاصيه ». ا 

اول باجسناں 

الماصٍ» وهو 

الوعےالتااہ 

(۱) البسي: هو علي بن محمد بن الحسين بن يوسف ابو الفتح البسيّ»› OE‏ 
من كتاب الدولة السامانية في خحراسان» د ثم أحرج من بلده وتوفي غربيا سنة (. ۰ ه) ببغداد»ء الرارضس ںe‏ وضو 

له دیوان شعر»› وهو صاحب القصيدة المشهورة الي مطلعها: الوجهالر ارم . 
زيادة المرء في دنياه نتقصان وريه غير حض الور خحسران ye‏ 

انظر عنه الأعلام ۳۲٠/٤‏ يتيمة الدهر .٠٤٠٠/٤‏ وہ بوا 

(۲) - يعن يشترك القلب واللسان والحوارح في الشكر باحتناب المعاصي وأداء الفرائض» و لم يذ كر ا 
الوحه الرابع» ولعله هذا. دافن a‏ 
لاں الشارعۓ ل 
رشم اله عل ارو 


فمن واحبات القلوب تعظيم | لل وذلك على قواعد مختلفة» ومعنى 
التعظيم أن تشر القلب أن يكون الل أعظمَ عندك من كل شيء وعلى 
حسب الأمور الموجبة للتعظيم» حتى بلا القلب» فمن موجبات التعظيم: 
صفات الله تعالى العظمى وأسماؤه الحسنى» مثل كونه تعالى الأول لا أول 
لوجوده» وکل موحود( مفتقر الى قدرته» ولولا قدرته(٩‏ لم يوحد موحود؛ 
لأن کل موحود إما أن يكون من فعله تعالى» أو من فعل عبيده. وكذلك ۰ 
كونه قادرا لذاته» على ما تقدم ذكره. ومن الأمور الموحبة للقعظيم التفكر 
ف أفعاله» وضروب خحلقه» ولهذا أمر الله تعالى عباده بالتفكر» مشل قوله 
تعالى: قل انظرُوا مادا في السَمَرَّاتٍ والأرض ريونس: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك 
: من الآیات. 
وروي عن المسيح عليه السلام أنه سئل فقيل له: ياروح الله من أولياء 
٠الله‏ الذين لاحوف عليهم ولاهم يحزنون؟ فقال: «الذين نظروا إلى آحل الدنيا 
. حين نظر الناس إلى عاحلها». 
) وهذا إنغا يكون بالتفكر في حقائق الأمورء والنظر ني أدلة الله تعالى الي 
ركبها في العقول» وبعث بها الأنبياء والرسل. 


()- في (هه ض): وکل شيء. 
(۲) - في (ه» ض): و كل شيء مفتقر إلى قدرته ولولا وحوده. 
(۳) - يعن ومن موحبات التعظیم. 
)٤( 4‏ - لي (ج) بعد قوله: قادرا لذاته: على کل شيء ولا قادر الا وهو عنده» وكذلك کونه عالما. 
رهو في (ض) عليه علامات الخدش وهو أنسب. 


وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صا 
الله عليه وآله وسلم: « إن في حسد ابن آدم بضعة إذا A‏ صلح الد 
وإذا فسدت فنك الد آل وهي القلب 0 


وروي عن أبي الزبير (» عن حابر بن عبد الله» أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: « قّوام المرء عمله» ولادین لن لاعقل له ولاعقل لمن لادين 
له ». يعن: لمن لم يعرف مقتضى العقول في الديانات. 

وروی الزهري“ عن جميع بن حارنة الأنصاري» عن عمه» عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إنغا يدرك الخيرٌ كله بالعقل“ولادين لمن 
لاعقل له )(°. 

وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


(۱) - احرج نحوه مسلم (۹۹١۱)ء‏ وابن ماحة ٤(‏ ۳۹۸)» والطيالسي (۷۸۸)» وأحمد »۲۷٤/٤‏ 
رالدارمي ۲٠١/۲‏ عن النعمان بن بشيرء وفيها (مضغة) بدل (بضعة). 

)١(‏ - أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير الملكي من كبار الحدثين» توي سنة 
۱۲١(‏ ه). تقريب التهذيب ۲۰۷/۲. 

() - اخرحه ابن عدي ٩1۷/۳‏ عن أبي الزییر به» ورواه ابن حجر في المطالب العالية )۲۷٤۷( ۱١/۳‏ 
وعزاه إلى مسند الحارث بن أيي أسامة وذكر أنه من كتاب العقل لداود بن احبر المعتزلي» وضعفه. 
وقد أشار المولف إلى أنه يروي هذه الأحاديث من طرق من يثق به من مشائخه. 

() - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» من كبار الحدثين» اتهمه غير واحد من أصحابناء توي سنة 
(۶ ۱۲ ه). 


() - م قف عليه. و ! أعرف جميع بن حارثة الأنصاري» ولا عمه. 


°۱ 


وروی زید بن أسلم“» عن أبيه ("» عن عمر بن الخطاب أن النيي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: « ما اكتسب أحد قط مثل فضل العقل يهدي 
صاحبه إلى هڈی» ویزده عن ردی» وما تم لمان رحل ولا استقام ۵ دینه 


حتی یکمل عقله ٥(»‏ 1 
وروی نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وروی معاوية بن قرة“ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
« الناس يعملون ويعطون أحورهم على قدر عقوم ٩»‏ 


۱ إل تاريخ أصفهان‎ ۸ SEE ES 

(۲) - زيد بن أسلم الفقيه العمري» من علماء التابعينء توي سنة ۱۳۹٣(‏ ه). الکاشف .۲۳٠/۱‏ 

(۳) - أسلم مولى عمر بن الخطاب» قیل: إنه حبشي» وهو صحابي» توفي سنة ۸٠(‏ ه) الكاشف 
۱/-. 

(+) - ي (ه» ض): وما استقام دينه. 

(د) - أحرحه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية ۲۱/۳ .)١۷٣٣(‏ 

١١۷( نافع مولى عبدا لله بن عمر أبو عبدا لله الفقيه» من أئمة التابعين وأعلامهم» تولي سنة‎ - )٠( 
ه). تهذیب الکمال ۲۹۸/۲۹» معجم رحال الأذان بجي على خرر العمل.‎ 

(۷) - م أقف عليه. 

(۸) - معاوية بن قرة بن إياس أبو إياس المزني البصري» من علماء التابعين» تولي سنة ٠١١(‏ ه) 
الکاشف .١٠٤١/۳‏ 


)٩(‏ - اورده ابن حجر في المطالب ۱۲/۳ - ۱۳ )۲۷٤٣١(‏ رقال: فيه ضعيف. 


oY 


وروي عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
ولم: « إن الرحل يكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج» ومايجزى 
ةو القيامة إلا بقدر عقله »)(“ . 

وروى الزهري» عن سام» عن أبيه» عن ابن عمر» عن النبي صلى ١‏ لله 
عليه وآله وسلم أنه قال: « لكل شيء معدن» ومعدن التقوى قلوب 
العارفين ))(“ . 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن الدرحة العظمى والمنزلة الكيرى في الدين 
والتقوى للعلماء العارفين ("» الذين يعرفون الحقائق» ويعملون بها ولاييلغ 
العاقل درحة العقلاء في الدين إلا .ععرفة واحبات القلوب على التحقيق» 
رمعرفة أحكام الله تعالى ني كل فعل وترك» والعلم .عا يفعل كيف يفعل 
على أي وجه يفعل» وما يرك کیف يزك؟ وعلی أي وحه ينزك؟ ومتی 
کن الت مل ف ال اف ن فاه وراج راه 

كما قال عليه السلام: (وفي ذلك إيجاب الفواب والعقاب» ويعرف 
مراتب التوبة). ومتى يَعْظْم الندم ويقوى العزم» وهذا لايتم إلا .ععرفة من 


)١(‏ - أخحرحه الطحاوي في مشكل الآثار ٠٠١/۲‏ وابن حبان لي الحروحين ٤٠/٣‏ من طريق 
عبيدا لله بن عمر عن نافع به. 

(۲) - أحرحه الطيراني لي الکبیر ۳١۳/٠۲‏ من طريق محمد بن زيد عن سال به» وأورده لهيثمي لي 
امحمع ۲٦۸/۱۰‏ وضعفه. 


(۳) - في (ه» ض): العاقلين. 


or 


العقليات والشرعيات» وما يرحع إلى هذين الفنين. 
واعلم آنه دعانا إلى ذ کر هذه الأحبار بنقل العامة وإن كان قد نقلى 

عندنا من نثق به من أئمتنا عليهم السلام إلى رسول الله صلى الله عليه رآل 
وسلم» ومشائخ أهل العدل والتوحيد - إنكار فقهائهم حجج العقرلء 
والرحوع إليها في متشابه القرآن والأخبار» مثل داود اده 
يقول: بل على العقل والعقول - ومن تابعه من الحشوية» وقد قال فيه ابن 
دريد _ إلا أن كانت النسخة أعجمية» تثیت ت الابیات ° : 

قال داود ذو الرقاعة والجهل بأن العقول ليست بحجة 

ولعمري لعقله ذلك ال عقل فما أن يصاب فيه محجة 

ثم أصحابه يعومون عوما في ضلال وني عمى وسط به 


وعلى هذا طائفة من أصحاب الحديث وعوام المتفقهة» ينكرون الاستدلال 
بالأدلة العقليةء فأراد الله تعالى بإنزال هذه الآية أن يكشف لناعن حاجتنا 


)١(‏ - داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري أبو سليمان» لقب بالظاهري لأحذه بظراهر 
الكتاب والسنة» وإعراضه عن استخدام العقل» وإليه تنتسب الظاهرية» توفي سنة ۲۷١(‏ 
هھ). سیر اعلام النبلاء ۳۳۳/۲ وفيات الأعيان .٠۷١/١‏ 

(۲) - ابن دريد: هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر الأزدي» من أئمة اللغة والأدب» رصاحب 
المقصورة الدريدية» ولد في البصرة (۲۲۳ ه) وتوفي ببغداد (۳۲۱ ه)»ء وكان مقربا عند 
الأمراء. سير أعلام النبلاء 4٦/٠٠١‏ الأعلام .۸٠/٠‏ 

)٣(‏ - كذا في النسخ. ولم أتحقق من المراد مما بين العارضين 
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إلى الفزع إلى العقلء وهذا قوله: يا ايها الناس اتقو ربكم إث رَلْرَلَةَ الساعة 
سء عَظيّم..4 الآية [الحج: ]١‏ » على أن المراد به العقلاء دون اجحانين؛ لأن 
العقل دل على أن اجحنون لايكون مكلفاء إن كان الحكم الذي يدل عليه 
الظاهر کا شرعيا عرف به المراد باستدلال شرعي› من قياس»› أو إجماع» 
أو حبر وارد» وكذلك حكم الخبرين والقياسين إذا تنافيا في الحكم الشرعي؛ 
عرف المراد منهما بضرب من الاستدلال»› إن تساويا من الوحوه كلها جار 
ذلك عندنا(“» و کان العالم خورا يأحذ أيهما شاء. 


وهذا قال بعض مشاتخنا بالتخيير بين المسح للرحل» واستيعابها غسلا 
وذهب إلى جميع ذلك الناصر للحق عليه السلام. وبين إفراد الإقامة وبين 
تثنيتها. وبين رفع اليدين لي تكبيرة الإحرام وتسكينهما. وذهب الهادي عليه 


)١(‏ - يعني حاز استوائها في الوحوه كلها. 

)١(‏ - الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب الملقب ب(الأطروش. والناصر الكبيرء واللناصر للحق)» أحد 
أئمة الزيدية وعظماء الإسلا» كان عالماً بجتهدا زاهدا ورعا شجاعا أديياً عظيم القدرء 
ولد سنة ۲٠١١(‏ ه)»ء ونشأ في طلب العلم» حتى قرأ من الكتب السماوية بضع عشر 
كتاباء وقام في أرض الديلم سنة ۲۸١(‏ ه) يدعو إلى الله عشرين سنة ودحل 
طبرستان سنة ۳١٠(‏ ه)» وأسلم على يديه ألف ألف مابين رحل وامرأةء وتواي بآمل 
لي ٠٠(‏ شعبان سنة ٠٠٤‏ عن ۷٤‏ سنة): قال الطبري: لم ير اللناس مشل عدل 
الأطروش رحسن سررته وإقامته الحق. انظر: الحدائق الوردية ‏ خ ب الشاي ٠۳٠۸/١‏ 
شهداء الفضيلة ٦ ١‏ التحف ٠۷١‏ تاريخ الطبري حوادث سنة ٤٠۴‏ عمدة الطالب 
° الفلك الدرار ۳۸. 
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السلام إلى تسكينهما. وبين الجهر ببسم | لله الرحمن الرحيم والمخافتة. 
ولايخطاً من فعَل بأحدهما. 

وقد جمع بعض أصحابنا بين المسح والغسل» وبين الرفع والتسكين» بأن 
يزفع يديه ثم يرسلهماء ثم يلحق التكبيرة بعد أن يرسلهما. 

ولايجوز إذا كان الحكم عقليا التحيير» ومن أصول الدين“ في التوحيد 
والعدل» ولابد من أن يكون المراد أحدهما ويجب الرحوع إلى ما فى العقل» 
ورا كان دليل موحب العلم من أدلة الشرع كالإجماع» وما شاكله» في أن 
المراد أحدهما©. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن التكليف على أربعة أضرب» ولم نستوف الكلام 
فيه وهذا موضع استيفاء بسطه للمتعلم» والورع المتفهم. 

فمن ذلك التكليف ”" في فعل شيء يجب فعله» وهذا على ثلاثة أقسام: 
قد يكون من أفعال القلوب مثل العلم با لله“ تعالى» وبأنبيائه» وسائر أصول 
الدين. وكالعلم .عا يحتاج المكلف إليه من الفرائض والسنن. وقد يكون من 
أفعال اللسان كإظهار الشهادتين» فإن إظهارهما واحب» والتفوه بهما فرض 
مرة واحدة» وما زاد على ذلك لايلزم ولايجب» إلا عند حوف الاتهام لي 


)١(‏ - يعي إذا كان الحكم من أصول الدين. 
(۲) - يعي أحد المتعارضين. 

)١(‏ - لي (ه): فمن ذلك تحليف. 

() - لي (ج): مثل وحوب العلم با لله تعالى. 
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الشبهة عند من يقول بوحوبه ..٠(‏ وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه 
راله وسلم. 

وقد حب باللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شروط تحصل» 
نذکرها: 

أرل شىء: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فُرُّوض الكفايات»› 
رفروض الكفايات هو الذي إذا قام. به واحد سقط عن الباقين» مثل الصلاة 
على الميت ودفنه» وسد اللقررة والجهاد» وصلاة العيدين ‏ عند جماعة من 
لفقهاء -» وتعلم الفقه للفتياء والحلوس لتعليم الناس معام الدين. 

رفا رخات عل قذر اغا كان تروف ررك هافن 
کان نفلا کان الأمر به نفلا. وکل من ری منکرا یرتکب» أو فرضا يرك 
رحب عليه أن يكزه ذلك بقلبه كراهة شديدة» ويظهر ذلك من نقسه إن م 
يكن معلوما منه» ويأمر تارك الفرض بالقيام به» ومرتكب القبيح بالانتهاء 
عنه» فإن لم يتم المراد بالملاينة» وإلا حاشنه» فإن تم بالمخاشنةء وإلا أحذ 
بالنهي عنه فعلا. 

وشروطه: أن يعلم أن المتروك فرض» وليس من مسائل الاجتهاد الي 
ختلف الفقهاء فيهاء وأن يعلم أن مركب قبيح» ولیس من مسائل الاجتهاد. 


(۱)- يعي بو حوب دفع التهمة. 
)١(‏ - أي الأمر با لمعروف والنهي عن المنكز, 
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ومنها: أن يعلم أن لنهيه تأثيرا أويغلب في ظنه. 

ومنها: أن يعلم أن نهيه لايودي إلى فساد أكثر ما ارُتكب. 

والدلیل على وجوبه قوله تعالی: وکن منکم امه يَذْعُون إلى خير ويامرون 

ەل ر ae‏ وأ وهي ارو و e2‏ 
بالمعروف ويون عن المنكر اولك هُم المفلحوّني [آل عمران: ئ۰“ 
وقال تعالی: کانزا لاون عن نكر قَعَلوّة لبنس مَا كانوا يعون 
رالائدة: ۷٠‏ » وقال تعالى: إوتعاونوا على البرٌ والتقوّى ولاتعَاوّنوا على لانم 
والعذوان [المائدة: ]٣‏ . 

وروي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم في حبر مشهور: « من رأى 
وذلك أضعف الإنكار »(“. 


وليس على من رأى بتهدا يعمل .عسألة من مسائل الاحتهاد أن ينكر عليه 
ف ذلك. 


(فلما تصرمت أعمار المطيعين وم يثابوا» وتقضگت ٩‏ آجال العاصين 
وم يعاقبوا). 


(۱) - اخحرحه مسلم (1۹)» والڙمذي )YYYگF(«‏ والنسائي ۱/۸ ١‏ وأحمد ۳/. ۲ عن ابي سعيد) 
وفيه: وذلك أضعف الإبعان. 
(۲) - في (ه» ض): انقطعت. 


والمعنى: وقعت الفرقة بين الروح والحسد إلى الوقت الذي يوافى الله بينهماء 
8 2 ا و ورو 

رهو قوله عز وحل: «وإذا النفوس زوجت رالتكربر: ۷] » وقد روي في ذلك 
(أعمار المطيعين): هم الذين عملوا بطاعة الله عرز وحل»› اعتقاد وقولا 

وفعلاء على ما شرطنا من قبل“» حتى حاعهم الموت وهم على ذلك 
وقد روی المؤيد با لله رحة الله عليه» عن آبائه» عن رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم آنه قال: « من کان آحر کلامه لاإله إلا الله دحل 


الجنة » “. ولابد على هذا أن يكون للاعتقاد أحرء وللأفعال أحر من حنس 


(۱) - ي (ج): وهو. 

(۲) - يعي من قوله مع الإصابة الاحتهاد. 

)١(‏ - المؤيد باللّه أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن محمد بن 
القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)» من أئمة الإسلام 
وعلماء الزيدية الأعلام» وصاحب التصانيف المفيدة والأنظار السديدة» ولد بآمل سنة 
(۳۳۲ ه)» ونشأ على العلم والصلاح» ثم قام بأمر الأمة سنة ۳۸١(‏ ه ) ٠‏ وبويع له 
بالديلم وكان غرير العلم واسع الرواية» توفي بآمل سنة ٤١١(‏ ه). انظر ترجمته لي 
مقدمة الأمالي الصغرى المطبوعة بتحقيق الأخ الأستاذ عبدالسلام عباس الوجيه» الفلك 
الدرار 1۳. 

)٤(‏ - عزاه لي النوافخ العطرة )۲۲۷١( >٠١‏ إلى أحمد والحاكم وابي داود عن معاذ. وأحرج نحوه 
محمد بن منصور لي الذکر ( ۳۳۱ و ۳۳۲)» والمرشد با لله في النميسية ۲۹/١‏ وأحمد والبزار 
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قول: لاإله إلا ا لله .٠(‏ 

(و لم يثابوا): الثواب هو الجزاء على الفعل الحسن» وهو الإعان» وهو اسم 
لحميع الواحبات والطاعات» يعبر به عن ذلك وإن احتلف المطيعون لله 
بأحوالهم» وهو يزيد وينقص» من حيث كانت الواحبات تزيد وتنقص. 

فإن قيل: أفيجوز أن يبلغ ثواب بعض الطيعين أن يكون مكفرا لعقاب 
بعض الكبائر؟ 

قيل له: قد ورد الشر ع“ ما يدل على أن ذلك لايصح» من حیث علق به 
ال الخد على و الراب و اکال فل خض ملفا عن کله رکا 
جوز من حهة العقل حلاف ذلك ولو عمرَ العمر الطويل لقد كان يجوز في 
ثوابه ان يزيد على قدر عقاب-هذه الکبيرة» لکنه قد ثبت ما ذکرنا آنه تعالی 
لاييقي أحد من هذا القذر من نالمدة"» وهذا كما نقول: إن المؤمن لو عمر 
عمرا طويلا لبلغ قدر ثوابه قدر ثواب الأنبياء صلوات الله عليهم لكن الدلالة 
قد دلت على حلاف ذلك من حاله. 


کما فی جحمع الزوائد ٠۲٤/۲‏ عن حذيفة. 

)١(‏ - يعن أن قول: لاإله إلا الله ها أحر وفعلا ها أحر. 

(۲) - لي (هء ض): ورد السمع. 

() - تي (ه): لايقي أحد من هذا القذر من المدة. كذا ء» ولعل المراد: أن العقل يجوز أن مرتكب 
الكبيرة لو عمر عمرا طويلا يعمل فيه الطاعات لزاد ثوابه على مقدار عقاب الكبيرة. وهذا على 


مبداً الموازنة. 


(وتقضت ٩(‏ آجال العاصين و يعاقبوا)› العقاب: هو جحزاءِ على فعل 
المعصبة "» وهر القبيح» وهر اسم لرك الواحبات واستباحة المحظورات» وإن 
احتلف العصاة في أحوالهم قولا وفعلا. 

فإن قيل: أفيجوز أن يدحل العاصي النار بذنب واحد يختم به عملا 
ا ویکون ذلك منه مع انقطاع العمر والخروج من الدنيا للموت»› وإن 
عمل أعمال المؤمنين قبل هذا الذنب الواحد في عمره؟ 

اعلم أن شيوخ العدل احتلفوا في عقاب الكفار والعصاة» هل يحب من 
الله سبحانه أن يغفرء لأن الغفران حقه» وهذا قبل ورود الشرع» فأما © 
الآن فقد استقر الشرع. وقد أجمع المسلمون على تعذيب أهل الكبائرء 
وتخليدهم في النار» واخحتلفوا في الفساق. 

وأما عند الهادي عليه السلام فلا حلاف بين من يروي عنه من اليحيوية 
رالقاسمية(“ في تخليدهم قي النار» وإحباط أعماهم بذنب واحد. 


(۱) - لي (ه» ض): انقطعت. 

(۲) - لي (هء ض): هو حزاء المعصية. 

(۳) - لي (ه» ض): وأما. 

(4) - اليحيوية والقامية: جماعتان من الزيدية لاحلاف بينهما لي أصل المذهب إلا أن إحداهما تهتم كيرا 
عاروي عن القاسم بن إبراهيم. والأحرى .ما روي عن اهادي (ع) وكان مركزهما الحيل والديلم. 
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وكان قاضي القضاة عبد الحبار بن أحمد الممداني“ نفع ١‏ لله بصالح عمل 
يرى رأي القاسم" ويحيى عليهما السلام في ذلكء ويقول: إن المعصية من 
حقها أن تعظم لعظم نعمة الُْصيي» كما تغْظّم حقوق الوالدين إن 
كانت نعمة عظيمة "» ولانعمة تكون أعظم من نعمة الله تعالى» فيجب 
عظم معصيته. وقال: إن المعصية والطاعة إذا تساويا فيجب أن يكون 
العقاب أعظم. 

وقد قيل عن بعض من يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « لاتنظر إلى صغر الذنب» وانظر إلى عظم من عصيت »0“. 


)١(‏ - قاضي القضاة: عبدالحبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني أبو الحسين» شيخ المعتزلة لي عصره 
ولد بالري ومات بها سنة ٤]٠٥(‏ ه)» وهو من مشاهرر المتكلمين»ء له مولفات كثيرة في علم 
الكلام من أشهرها: ا مغن في باب التوحيد والعقل» أحد عشر و الأعلام ۲۷۳/۳ تاريخ 
بغداد ۱۱۳/۱۱. 

(۲) - الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو محمد المعروف بالرسي نسبة إلى حبل الرس» وهو حبل أسود بالقرب من ذي الحليفسة على 
ستة أميال من المدينة» ولد سنة ٠۹١(‏ ه). وهو أحد أئمة الإسلام والعلماء الأعلام» كان 
صاحب علم غزير» ومعرفة واسعة وفقه ورواية» وكان مناظراً شاعراً أديباء دعا إلى الله بعد 
موت أخحيه محمد وله أخبار طوال تولي سنة ۲٤٠١(‏ ه). انظر: الحدائق الوردية - خ-» الأعلام 
٦ه‏ التحف شرح الزلف ٤۹‏ الشاي ۲٠۲/١‏ الفلك الدوار .٠١‏ 

)٣(‏ - كذا في النسخ وييدو أن الصواب إسقاط: إذا كانت نعمة عظيمة. 

)٤(‏ - عزاه في موسوعة الأطراف ۲۲۹/۷ إلى العلل المتناهية لابن الحوزي ۲۸۷/۲. وأحرج نوه أبر 
نعيم لي الحلية »۷۸/٦‏ وابن عدي في الكامل ۲٠۷۷/١‏ عن عمرو بن العاص قال: معت الي 
صلى الله عليه آله وسلم يقول: «لاتنظروا في صغر الذنب ولكن انظروا على من احازأم» : 
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وقد بحسن ذم العاصي بالمعصية على الدوام» وإنما هذه المسألة تسأل عنها 
اللحدة» فأما من صدق بالرسل“ فلا بد من أن يقر ما قلناء والعقل قد دل 
على ذلك. 

وطريق الحجة في تخليد الفساق في النار من الكتاب» قال تعالى: ومن 
فص اله وَرَسُولة ويععَد حُذودة يُذْخِلة ناراً حالداً فيا رالنساء: ٠١‏ 
ولاحجة لمن قال: إن الفاسق لم يتعد كل الحد. 


قوله: (وجب - على قرّد التوحید» واطراد الحكمة ‏ أن دارا غير 

هذه الدار يثاب فيها المطيعون» ويعاقب فيها المسيئون) . 

(وحب): لزم. (على قود التوحيد): حقيقة. 

احتلف شيوخ العدل في حلق العام وإقامة التكليف هل كان يحب ذلك 
من طريق الحكمة على الله» أُم لا؟ فذهب شيوخنا رحمهم الله تعالى إلى أن 
ذلك كان حسنا في الحكمةء ولم يكن واحباء وإنغا حب على الله تعالى ‏ إذا 
أراد التكليف - إعطاء القَذْرَةء رالآلةء والعقل» وإقامة الدلالةء والإثابة عند 
القيام بالطاعة(". 


وذهب بعض شیوخ العدل إلى أن التكليف وخلق العام كان واحبا.. 


)١(‏ - لي (ه» ض): الرسول. 
(۲) - لي (هء ض): المقام بالطاعة. 
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(واطراد الحكمة): استمرار العا لم على ماهو عليه من عوائد وفوائد 
ومصالم بعضه لي بعض» ومنافع بعضه من بعض» حكمة متقنة» وصنعة 
حكمةء لايعقلها إلا العالمون» سبحان من دَلّنا به عليه» وعَرَفنا إياه في 
ولطف بنا حتى علمنا جميع معانيه بالعقل الذي أعطاناه» فاستعملناه على 
الوحه الذي أراده حتى قصدناه. 


وقد ورد السمع بتحقيق دار غير هذه الدار» كان العقل قد حكم بها لمن 
أطاع ولم عط أحره على الطاعة حتى فارق الدنياء وهو منتظر للآحرة 
وحكم بها لمن عصاه ولم يعاقب على ما استباح من مى الحارم» وإغماض 
لمظام» وفارق الدنيا ولم يرز“ في نفسه لأحل ذلك» وبين الله تعالى ذلك 
في الوعد والوعيد» إوَسِيق الَذِيْنَ كَقَرُوا إلى جهنم زُمَراً حى إِذا جَاءُوم 
فحت أبوابُها وقال لَهُم خزنتها ألم يكم رُسُلٌ نكم يلون عَلَيْكم آيات 
رکم وينذرُونكم لِقاءَ بكم هدا قَالَوا بى ون حَقّت كَيِمَة العَذَاب عَلّى 
الارن قل اذخلوا راب جهنم خالين بها قبس مَفوى المتكبرنن 
سيق لن اتقو رهم إلى اة زُمرا حتى إذا جَاؤها وفحت ابابا وفال 
لم خزنتهًا سّلام َل علیكم طبتم فاذخلوهَا خالدین) [الزمر: ٠ ]۷١ - ۷١‏ ولي 
القرآن كثير من نظائر هاتين الآيتين» على حقيقة دار الآحرة» قوله: قل 
تاع ادنيا َيِل رالآخرة خير لمن اتقی رل ظا بظلموْٴن ْلا [النساء: ]٤١‏ . 


)١(‏ - أي لم تصبه رزية وهي السوء. 


1٤ 


روهذه أمور أوجبتها الفِطرةء واسْحَحِقّت بالإيمان) . 

الأرلى أن يكون قال [الإمام المادي] عليه السلام: أوجبتها الفكرة. لأن 
النفكر في هذه الأمور لما نظر وتفكر علم أن هذا واحب على الله تعالى» 

ومعنی الفطرة هو ابتداع الأشياء الأوليةء الق برها ا لله أصولا للبريةء وقد 
ىء على( هذا المعنى الفطر من الأصول لبعض الفروع» على مقتضى اللغة 
العربية. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: « كل مولود يولد على 
الفطرة »( . وهو الأصل هاهنا الذي ركبه الله تعالى عليه من الطهارة. 

(واستحقت بالإعان) هذه التاء راحعة على دار الآحرة» ال استحق فيها 
المؤمن الحنة بعمله الصالم» والإيمان هو ما ذكرنا أولا في هذا الفصل» فلا 
رجه لإعادة ذكره هاهتا. 


(وقليلٌ من تقررت المعرفة في قلبه إلا باستقرارٍ أوهاء وشهادة بعضها على 
بعض» وتضمين کل شيء منها ما قبله وبعده» واستطراد ذلك لني العقول) . 

صدق عليه السلام» إن مر تقررت المعرفة في قلبه قليل»› لأن المعرفة عند 

أهل النظر : سكون النفس إلى ما تعتقده وتعرفه لاعلى سبيل التقليد ولا 


(۱) - سقط من (ھے ض): على. 
)١(‏ - أخحرحه البحاري في الحنائز )٠١١۹(‏ باب ماقيل في أولاد امش رکین. ومسلم )۲٠١۸(‏ لي 
القدر» وأحمد ۲۸۲/۲ وابن حبان ۳۳۹/۱ )١۱۲۸(‏ عن أبي هريرة. 


"1° 


الضرورة» والمعلوم أن من شاهد حسما اقتضت مشاهدته له العلم به» وبهجت 
على ماهو به» فسكنت النفس إلى ذلك» وليس الظن يوحب العلم» ولا 
الشك ولا التقليد في المعقولات. 

ثم استشنى عليه السلام: (إلا باستقرار أوها). (الهاء) راحعة على الأصولء 
لا على المعرفةء لأن الأصول يشهد بعضها على بعض في الحدوث» وكذلك 
(يتضمن كل شيء منها ما قبله وما بعده). يريد عليه السلام غا لزم الفرع 

من الحدّث» لزم الأصل مثله. ثم قال الاق رنف م (واستطراد 
ذلك كله في العقول). ان ترج ا ا الو د 
الوالد» وكذلك التمرة والورقة ما لزمها لزم أصل الشجرة في الزيادة 
والنقصان» قال ا لله عز وحل: «فإذا ارتا عَليْهَا المَاءَ اهرت وريت وأنبتت 
من کل زوج بیج [الحج: عاد أجراها الحكيم» وشهادة أراناها الر من 
الرحيم» وأن الشىء يعرف بالمشاهدة إذا أذرك بالبصرء وغيره عَم على الوحه 
الذي هو عليه» ولولا ذلك ما عرف» فهذا طريق معرفة الشيء المشاهد. 

وماکان برف أضطرارا فان ذلك يكرة غند هبي ف القلب على وخ 
لمكن دفع ذلك عن النفس» وقد يكون عند تقدم علم بأحوال المشاهدات» 
إما وصف بالحدوث أوالقّدَّم. والمعرفة: نور في قلوب العارفين. 


أول الفصل الثاني في غير الأول. 


(۱) كذاف في النسخ. 


11 


رفكَمًا كان ذلك كدذلك . 


يريد عليه السلام لما أن كانت المعرفة با لله لاتعصل إلا من َيل النظر 
والاستدلال بالعالم المُشاهَد» ثم يقع التميز بالعقل» فهذا معنى قوله: فلما 
أن كان ذلك كذلك. 
رواد . 
ركان في ضرورة العقل ٣لا‏ سبل له إلى عل کب كيفية الطاعة دون الخبر 
رف ای کا اا ا شر وه و لله) . 
ركان في ضرورة العقل): أي أن العقَلَ الذي في العقلاء من خحلق | لله 
تعاٰی اپتداءِ» وبه کمال النعماء كالشمس والنار والقمر والنحوم وسائر 
لأر حه فن ال اا ر وله لهه ر رة مل ا 


حر من استفتح. 
واعلم أن العقل في اللغة مأحوذ من عِقال البعير» وقد عَقل الله الإنسان 
الكلف به من جميع القبائح الي كرهها له تعالى. 


لا سبيل له إلى علم كيفية الطاعة). أي لاطريت إلى كيفية الطاعة 
الشروعة الى لامدحل للعقل فیهاء خلافا للباطنية ومن نحا نحوهم من 
الملحدة» والبراهمة› والفلاسفة» والعقل يحکم بصحتها(٩‏ على مانبینه فيما 
)١(‏ - أي الشرعيات. 


VY 


بعد إن شاء | لله تعالٰی. 

(دون الخبر من عند المنعم بكيفية الطاعة). وهذا رد على البراهمة» ومن 
ت الوسائط ولايقول بهاء وينفي أن یکون الله تعالی آرسل رسلا إل 
اللكلفين» وأوضح لمن نظر وتفكر في الأدلة واعتير» وهي: العقل» والكتاب» 
والرسولء وإجماع من إجماعه حجة عليه وعلى غيره. (إذ لايكون( الخبر من 
الله ملاقاة لل)» والعقل يمنع من ذلك ولانعَرّض على ما يقوله كلام 
البراهمة في تحويز الخبر إلى الكل» ولنا في هذا عليهم حجة ليس هذا موضع 
ذكرهاء لأنه لما ثبت أمر بشيء وحب على الآمر تبيينه للمأمور وإزاحة علته» 
ولايكون إلا بواحد خصوص بأمر خصوص» على صفة خصوصة» ولو 
يكن كذلك لكان قوله تعال: «[فاذكروني اذك رکم واشکروا لي 
ولاَتَكُفرُون رالقرة: ]٠٥۲‏ › يتناول من شکر الشاكر ما تفوه به» وإن حالف 
شكر غيره» لما منع العقل من المشافهة» وثبت أن لابد من إيصال خبر 
خصوص» إلى واحد من حنس المأمورين به» لأن ذلك أقرب إلى التصديقء 
اجه غل الى م ان کن فا ار ع ر ا 
ولايلزم على ذلك أن يقول المعترض: وما صح لبريل وميكائيل وغيرهما من 
اللائكة عليهم السلام من الله لي الخبر يصح لغيرهم من رس الأمم» وقد بينا 
ذلك في كتاب (الرسالة). 


(۱) - في (ه» ض): لاعكن. 


1۸ 


رفإذا عَم أن ابر لايمكن من الله مشافهة لله عَلم أن خبر الطاعة 
مكن إلا برسول من عند المنعم بائن من البشر في أعلامه وفعاله) . 
الكلام قي إثبات النبوة في هذا الفصل أولى من الكلام في حبر الطاعة 
التصل إليه من عند المنعم ليثبت مراده تعالى» وكذلك الكلام في دلالة 
الصدق أين يضعها الحكيم» لأنه يقبح من الحكيم أن يضع دلالة الصدق على 
أيدي الكذابين» وأن يرسل رسالته مع المتهمين» وقد ثبت في العقل أن 
الشريعة من: قول» وفعل» فرع لاتصح إلا بعد معرفة الشارع» والخبر الذي 
يأتى به الرسول لايصح حتى يعم الرسول ويْعْرّف» ويتمير من غيره بصفة 


ET 
زائدة يبين بها عن الغير.‎ 


(فمن هاهنا لزم البالغ المدرك أن يعلم أن لله رسولاً لايِن قبل أخبار 
الناقلين) . 

ان يعلم ان وولا س واک النقل والأحبان في فيام الرسول 
الختار» بل بالتحدي والدعاءء وإظهار المعجز حين أتى» والصبر على الحن 


رالبلاءء وفراق الأقارب والأوطان» وشقاق الصاحب والإخحوان. 


لما أ جر إلا بعفة الرسل» وكانت الرسل من البَشّرء وفي مشل 
ت ركيب المبعوث إليهم» وعبادا لله مثلهمء )بجر تصديقهم على الله إلا 
بدلالة بَيَْة» وحجة قاطعةء يعلم الخلق بعجزهم عنهاء أن الله تولى ذلك 
على أيديهم). 
1۹ 


(فلما لم جز). أي: لم يجب» لأن الجائز غير الواحب» وقد يعبر به عنه 
على تعارف اللغة في جاز الكلام. 

(إلا بعثة الرسل). على مابينا أولأ من أنه جب على الله أن يبين لعباده 
مراده من الطاعة» وينصب عليها دليلا على لسان واحد من جماعة. وهو قرله 
عليه السلام: (وكانت الرسل من البشر» ولي مشل تركيب المبعوث إليهم)» 
لتكمل له بذلك الحجة» ويبين هم المحجة. 

(وعباداً لله مثلهم). في الخلق والصورةء لعلا يقع التلبيس والشك» وتتتفي 
الشبهة عنهم .عن هو مثلهم ومنهم. 

(و لم جز تصديقهم على الله إلا بدلالة بينةء وحجة قاطعة( يعلم الخلق 
بعجزهم عنها أن ا لله تولى ذلك على أيديهم)» عجزوا عن الاتيان بعشل ما 
تت به الرسل من عند اله» ووقفوا وقوف الحسر في المدرحة(» وم يقم 
همم والحمد لله على الرسل حجة. 


)١(‏ - لي (ض): وحجة قاطعة وي الكلام القديم وتأحيره. ولي (ه): وحجة قاطعة ومن الكلام التقديم 
والتأحبر. ولي (ج): وحجة قاطعة وي الكلام تقديم وتأخرر. ولعل ذلك سهو من الناسخ. 

(۲) - لعل المراد والله أعلم: أنهم وقفوا وقوف المحير. أي الحاير عن المدرحة وهي معظم 
الطريتق وسننه» أي أن الله لماتولى ذلك على أيدي الرسلل وعجزروا عن الاتيان عثله 
صاروا حايرين كالذي حارت عليه الطريق الواضحة الجلية فلم يهتد إلبهاء وكذلك 
هم لما عجزوا صاروا حائرين. والله أعلم. قد صحح على نسخة صحيحة. ممت من 
هامش (ج). 


رفجاءت الرسل بالآايات التي ليس في قوى الخلق المجيء مثلهاء 

فر جب تصديقهم على الله بعد الحجة والبينات) . 

الآيات الي حاؤا بها مثل قلب العصا حية لموسى» وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص لعيسى صلوات الله عليهما. ومثل: تكثرر الماء لنبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم تسليماء ومثل حَيْينْ المحذع» ومشل تكثير الطعام 
اليسير حتى يشبع منه الحم الغفير والعدد الكثيرء وغير ذلك مما لايسع کتابنا 
شرح ذلك» من حديث مصار ع آهل بدر» وحدیث الاستسقاي» مع ادعائه 
لنبوة قبل إظهاره طمذه الأشياء» وقد اتفق المسلمون مع احتلاف مذاهبهم 
رتاعد تارمن وتشلل مضي عضا على ضح ذلك 

فأجمعوا على انه صلی الله عليه وآله وسلم وضع يده في میضاأة( ففار 
الین امار جي ان ا وو رررو ا ج اا © 

وأنه كان يخطب إلى حنب حذع قبل أن ينصب ال منبرء فلما نميب وتحول 
الني صلى الله عليه وآله وسلم» حن الجذع كما بحن الفصيل» حتى التزمه 
الي صلی الله عليه وآله وسلہ .٩(‏ 

ورووا أنه [صلى الله عليه وآله وسلم] يوم الخندق دعي إلى طعام يسيرء 
)١(‏ - إناء يوضع فيه ماء الوضوء. 
(۲) - ذكره المويد با لله ١٤١‏ والمولف في الأمالي ۲۳ عن حابر. 


)١(‏ - رراه القاضي عياض لي الشفاء وقال السيوطي في تخرججه: أحرحه الدارمي وابن ماحة والبيهقي 
رالرمذي. انظر مناهل الصفا »)٥۸۷( ٠١١‏ والمولف لي الأمالي ٠۹١‏ عن علي. 


۷1 


فأكل منه الجَّم الغفيرء والعدد الكثير .١(‏ 

ومن معجز نبيئنا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن("» الذي لم تأت 
العرب .مثله حين تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» مع فصاحتهم وشدة 
معارضتهم له» وتكذيبهم واستخفافهم بحقه» فاستمر له ذلك مع كراهة 
العرب لما دعاهم إليه» وحِدّة شوكتهم» وكثرة عددهم» وامتناعهم في 
ملكتهم» فلم بمنعه ذلك من تكرير القول عليهم» وفيهم الفصاحة والبلاغة 
وكانوا يتفاحرون بها ويرونها من أشرف المناقب» وأفخم المآثر» فكفوا عن 
معارضته» وأمسکوا عن جاوبته عجزا» وکانوا حرَاصاً علی توهین مره 
وإطفاء نوره» وتكذيبه لي دعواه» ولم يعكنهم أن يأتوا بسورة على فحواه؛ 
لأن ذلك كان أيسر عليهم من القتال» وسفك الدماء وأحذ الأموال» فتعذر 
الإتيان .مل القرآن على كافة العرب» فوحب بهذ! أن القرآن ليس منه صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا من إبداعه » لأنه كان رحلا من العرب يتكلم 
بلغتهم» ولايجوز أن يتكلم رحل بلغة أهل إقليم ما يبلغ ألف ورقة أو أقل من 
ذلك» ثم يعجز أهل الإقليم عن معارضته بقدر ورقة واحدة» وإنما يظهر فضل 


.۲۲ و‎ ٠١ (المغازي)» والمولف في الأمالي‎ ۲۳۷/١ أحرحه البخاري‎ - )١( 

(۲) - لاإمام المويد با له أحي الإمام أبي طالب كتاب اسمه: إثبات نبوة البي (ص)» معظمه لي إيضاح 
أن القرآن هر المعجزة الخالدة لنبوة الني (ص). 

)٣(‏ - لی القاموس: الیرص ۔ بالکسر : الحشّع» وقد حرص کضرب» فهو حرص من حراس 
وحرصًاء. 


)٤(‏ - في (ه»ء ض): واتباعه. 


V۲ 


إفاضل بالحمل دون التفاصيلء ألاترى أن من ليس في درحة امرء القيس <0 
رالنابغة" في الشعرء ولا لي درحة فس بن ساعدة» ولاسّْان بن 
وائل © في الفصاحة قد يتأتى منه فصول تشبه كلام هولاء ويلتبس على 
السامعين من العلماء حاله» حتى يظن أنه من كلامه.. 

فثبت أن القرآن في نفسه آية معجزة» ودلالة غالبه قاهرة» وأن العرب 
عجزت عنه؛ لأن في القرآن من الفصاحة مالايتأتى من البشر بلوغهاء وأن 
الله تعالى صرف هممهم عن المعارضة» وقهر طبائعهم ولزم دواعيهم عنه» 
فهو دلالة كافية» ومعجزة شافية» وهذا قال اله تعالى: أو لم يَكَفِهم آنا 
نرا علَيْكَ الكتاب يى لبهم رالعنكبوت: ]٠١‏ » وقال تعالى: قل لين 
امعت الإنس وا لجن على ان اترا بوغْل هذا الرآن اياون بِْلِهِ وَلَوْ كان 
بعضهم عض َهيرا) [الإسراء: ۸۸] . 


)١(‏ - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب» وهو ماني الأصل» توفي قبل 
الهحرة بنحو ثمانين سنة. الأعلام .٠١/۲١‏ 

() - النابغة الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني شاعر حاهلي من الطبقة الأولى 
رأصحاب المعلقات» قيل: إنه كان أحسن شعراء العرب ديباحة» توي حوالي ٠۸‏ قبل الهحرة. 
الأعلام ٤/٣‏ ه. 

(7) - قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» من كبار حكماء العرب وخطبائهم» كان من 
المعمرين أدر كه الني (ص) قبل النبوة» وسئل عنه بعد ذلك فقال: حشر أمة وحده. تولي حوالي 
۳ قبل الهجرة. الأعلام .٠۹٩/۰‏ 

(:) - سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» حطيب يضرب به المثل في البيان» اشتهر في الجاهلية وأدرك 
الإسلام وأسلم زمن الي و ل يلقه توي سنة (٤ه‏ ه). 


\A8 


فأكل منه الحم الغفير» والعدد الكثير .١(‏ 

ومن معجز نبیغنا صلی | لله عليه وآله وسلم القرآن"» الذي ل تأت 
العرب .عثله حين تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» مع فصاحتهم وشدة 
معارضتهم له» وتكذيبهم واستخفافهم بحقه» فاستمر له ذلك مع كراهة 
العرب لما دعاهم إليه» وحدة ش وكتهم» وكثرة عددهم» وامتناعهم اي 
مملكتهم» فلم بمنعه ذلك من تكرير القول عليهم» وفيهم الفصاحة والبلاغة 
وكانوا يتفاحرون بها ويرونها من أشرف المناقب» وأفخم المآثر» فكفوا عن 
معارضته» وأمسکوا عن جحاوبته عجزا» وکانوا حُرَاصاً علی توهین آمره 
وإطفاء نوره» وتكذيبه في دعواه» ولم بعكنهم أن يأتوا بسورة على فحواه؛ 
لأن ذلك كان أيسر عليهم من القتال» وسفك الدماء وأحذ الأموال» فتعذر 
الإتيان .مثل القرآن على كافة العرب» فوحب بهذا أن القرآن ليس منه صلى 
الله عليه وآله وسلم» ولا من إبداعه١»‏ لأنه كان رحلا من العرب يتكلم 
بلغتهم» ولاجوز أن يتكلم رحل بلغة أهل إقليم عا يبلغ ألف ورقة أو أقل من 
ذلك» ثم يعجز أهل الإقليم عن معارضته بقدر ورقة واحدة» وإنما يظهر فضل 


.۲۲ (المغازي)ء والمولف في الأمالي ۲۰ و‎ ۲۳۷/١ أخحرحه البخاري‎ - )١( 

)٠(‏ - لالإمام المويد با له أحي الإمام أيي طالب كتاب اسمه: إثبات نبوة الني (ص)» معظمه لي إيضاح 
أن القرآن هو المعجزة الخالدة لنبوة الني (ص). 

(۲) - لي القاموس: اليرص - بالكسر -: الحشع» وقد حرص کضرب» فهو حَریص من حراس 
وحرصًاء. 


)٤(‏ - في (ه» ض): واتباعه. 


VY 


إلناضل بالجمل دون التفاصيل»› آلاتری آن من ليس فى درجة امرء القيس ١(‏ 
إنابفة“ في الشعرء ولا في درحة يس بن ساعدة» ولاسُحبّان بن 
رائل © في الفصاحة قد يتأتى منه فصول تشبه كلام هؤلاء» ويلتبس على 
السامعين من العلماء حاله» حتى يظن آنه من کلامهم. 

فثبت أن القرآن في نفسه آية معجزة» ودلالة غالبه قاهرة» وأن المرب 
عجزت عنه؛ لأن في القرآن من الفصاحة مالايتأتى من البشر بلوغهاء وأن 
اله تعالى صرف هممهم عن المعارضة» وقهر طبائعهم ولزم دواعيهم عنه» 
فهو دلالة كافية» ومعجزة شافية» وهذا قال الله تعالى: أو لم يَكفِهم آنا 
زلا ليك الكقاب يعلى عَلّيْهم رلسكمرت: ٠١‏ » وقال تعال: فل ليْنٍ 
امعت الإنس وَالجن على أن ياتا بيعل هَذا الَرَآن لاَياتوْن بِْلِهِ ولو كان 
بغضهم فض ظَهيْرا) [الإسراء: ۸۸] . 


(1) - امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب» وهو ماني الأصلء توفي قبل 
المحرة بنحو تمانين سنة. الأعلام ١٠١/۲‏ . 

(۲) - النابغة الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني شاعر حاهلي من الطبقة الأولى 
وأصحاب المعلقات» قيل: إنه كان أحسن شعراء العرب ديباحة» توي حوالي ٠۸‏ قبل الهحرة. 
الأعلام .٥ ٤/٣‏ 

() - قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من كبار حكماء العرب وخطبائهم» كان من 
العمرين أد ركه الي (ص) قبل النبوةء وسل عنه بعد ذلك فقال: يشر أمة وحده. توي حوالي 
۳ قبل افهجرة. الأعلام ٥‏ /۱۹1. 

() - سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» حطيب يضرب به المثل لي البيان» اشتهر في الجاهلية وأدرك 
الإسلام رأسلم زمن الي ولم يلقه توي سنة ٠٤(‏ ه). 


VY 


وقد اتی الي صلى الله عليه وآله وسلم بنقيض العادة ولایکون الناقض 
للعادة إلا إيا سماريا. والموهم للعادة لابد فيه من ثلاثة آشياء: من تعَلم علم 
النجوم والتاريخات» والشعبذة(“ وما حرى بحرى ذلك. 

والثاني: إعداد الآلات هذا الشأن» لأن أهل هذه الصناعة لايتأتى منهم 
إظهار أعجوبة إلا بآلة. 

والثالث: المواطأة بينه وبين غيره. 

وهذه الأشياء لانجوز أن يتعاطاها رحل - في عشرين سنة - ثم لايظهر 
شىء للناس» ولايوقف منه على حانب» فثبت أن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يكن متعاطياً هذا الحنس من هذه العلو» زا کے 
الآلات» ولا مواطياً لغيره» وثبت أنما ظهر عليه لم يكن من حنس التمويه 
زا و ها عاد اه ت م ا رها بكرن هة ار 
شبهة» فإذا بطل كون ما أظهر شبهة» ل يبق إلا أنه أظهر حجة ناقضة 
للعادة» وأنه عليه السلام کان ادى فما ادغاه. 


(فمن أدرك أزمنتهم» وشاهدهم في عصورهم» وقامت عليه حجتهم؛ 
إليه » وسقط عنه كثير من الكلفة في تمييز الأخبار › وامتحان الناقلين) . 


)١(‏ - الشعبذة هي الشعوذة» المشعوذ من يرى الشيء على غير أصله رأي العين. 
(۲) - لي (ض) : الأخيار. وهو تصحيف. 


Vé 


وقد صح عندنا وتواتر ذلك لدينا أاقف فا محمدا صلی الله عليه 
رال وسلم فیما حاء به من عند | لله من أدرك زمانه» وشاهده في عصره» 
قامت عليه حجته وسلموا لأمره» وقبلوا ودانوا لدعوته» وهاحروا معه» 
ر را الآباء والأولاد وقوما کذبوا ونصبوا له ا لحرب فحاربهم .کن تبعه» 
حتی استقاموا وأجابوا صاغرین» وندموا على ما کان منهم عندما انكشف 
هم حال الدينء تاقراق ال رب لفان ك مو اط ىدو لن 
رشاع الإسلام» واتسق النظام» وعرف الحلال والحرام» وذهب الاستقسام 
الأزلام» وحَبّت ية الجاهليةء وكانت كلمة الله هي العليا وكانت الكلفة 
في تمييز الأخبار مع نزول الوحي ساقطة» وامتحان الناقلين غير سائغ مع 
ظهور الواسطة. 


(ربحسب ها قامت عليه الحجة كلفه الله الذبً عن دينه» والقيام 
جحجته). 
وأي ذب ذبوا عن الدين» لما تيقنوا وعرفوا حجة رب العالمين» فجزاهم 
الله على ذلك عنا خيراً وأكمل هم رحمة وأحرأء فلقد صبروا وآووا ونصرواء 
وأنى الله عليهم في كتابه» وحصهم برحمته وثوابه» فهم المهاحرون والأنصارء 
رالخلفاء والأوزارء رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد هم حنات النعيم. 


(ومن تراخت به الأيام عن لقائهم» وکان في غير أعصارهم» كانت 
الحجة عليه في معرفتهم» والقبول لماجاؤا به والديانة لما دعوا إليه؛ تواتر 


Vo 


الأخبار“ التي في متلها يمتنع الكذب ولايتهيأ بالاتفاقء ويكون سامعه 
مضطرا في فطرته إلى أن ناقليها لمكن مهم الكذدبأ» ولا التواطؤ على 
مقالةء كقوم مختلفي الأجناس» متبايني الديار» متقطعي الأسباب» متفاوتي 
اللقاءء متراخي الأزمنةء ينقلون خررا واحدا متسق النظام» محروسا من 
الغلط» محصنا من الوهم) . 

(من تراحت به الأيام عن لقائهم)»› يعيٰ: من امتدت به الأيام وهو مأخوذ 
من الرحاء» وكذلك يقال: عيش راخ أي ممدود واسع. 

(و كان في غير أعصارهم)» الأعصار: جمع عَصر»ء وهو وقت من الزمان. 

(كانت الحجة عليه في معرفتهم)» معناه: أنه كان الواحب عليه أن يعرفهم 
من طريق العلْم لا من طريق المشاهدة» وأن يقبل ماحاء به لا على حهة التقليدء 
ويدينَ ا لله ما دعوا إليه» والحجة في ذلك: (تواتر الأحبار الي في مثلهايتنع 
الكذب ولايتهياً بالاتفاق) في مثلها الخبر إذا تواتر من ثقة إلى ثقة» لأناقد 
قلنا فيما تقدم أن حكماً شرعياً عرف فيه المراد باستدلال شرعي من قياس أر 
إجماع أو حبر وارد» وكل خبر عرف المراد منه بضرب من الاستدلال قضي 
بصحته في مسائل الفقه مع النظر (» فأما في الأصول فلايقبل خبر 2 
ولايُوحب اليلْم» لأن الأصول هي ما شهد هما العقل الذي هو حجة اله 
تعالى العظمى» ودلالته الكبرى لايجتمل التعارض والنسخ» والتأريل؛ 


)١(‏ - لي (ج): توالي الأخبار. 
(۲) - لي (ج): مع غلبة الظن. 


۷٦ 


ك ف من وجه إلى وحه» والاتساع»ء واجحاز. 


رما اقتضاه سهل اللغة من خبر الواحد» وحكم به العقل مع النقل المتواتر 
رج قبوله والعمل به في الفروع دون الأصول» فهذا الذي ذكره عليه 
للام عتنع من الكذب ولايتهياً بالاتفاق)» أي: هذا الخبر الذي لايصح 
على هذه الصفة› لو اتفتى عليه جماعة لم يتهياً على هذا الشرط الذي شرطناه 
ني تواتر النقل. 

(ويكون سامعها مضطرا في فطرته)» كامل العقل ممن لايعرف منه السهو 
رلا الغلطء ضابطا ورعا ا متدینا (» ينقل انبر على وجهه(“ عمن عه 
منه» يتحرى الزيادة والنقصان فيه. 

(إلى أن ناقليها لاعكن مثلهم الكذب» ولا التواطؤ على مقالة)» يعني من 
أسند إليه من أخحبره به لیصح سنده» ويدحل يي نظام الملسندين إلى رسول | لله 
صلی الله عليه وآله وسله(“. 
(متباين الدار)» كأهل الشام واليمن» وغيرهما من الجهات» (متفاوتي 


() - لي هامش (رج): ينظر ني لفظ (دون) مع أنه ثابتة لي الأمهات ولكن المعنى لايستقيم فتأمل. 
رلي هامش (ض): لعل لفظ (دون) سبق قلم. 

()- ف الأم: مديتا. 

(۳)- في (ض» هھ): وجه. 


() - كذا لي اللنسخ. 


۱44 


اللقاء)» متفاوت لقاهم لبعد المسافة بينهم» ولكثرة الأحطار (متقطعي 
الأسباب)» ليس بينهم قرابة ولا حوار ولاصحابة» (متراحي الأزمنة)» امد 
الزمان بينهم» فمتقدم ومتأخر» (ينقلون حبرا واحدا متسق النظام)» هو مَل 
ضَرَبّه بالخيط المنظوم به المخرز» أي أن هذا الخبر متسق الرواة إلى الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم» وإِن م يروه إلا واحدعن واحد على الشرط 
الذي شرطناه» (روتا من الغلط)» لايغلط الراوي فيه» (حصنا من الوهم) 


عور متوهم فيه . 


(ولعله يخرج في مال أحدهم وبدنه لایعارضهم فيه معارض بتکذیب› 
قد کاد ولا أن یکن عَيانا“) . 
هذا الكلام فيه تقديم وتأحيرء وترتيبه: قد كاد يخرج في مال أحدهم 
ا ا اش ا و ن و ف هار 
في الكلام» وأبلغ في التمام» وأكثر اتساقا عند النظام الذي أشار إليه هذا 
الإمام عليه السلام» لأن الراوي العدل يروي الخبر ولو حرج في نفسه 
وماله» وأشفى منه على الملكة من الظالم» وهو قوله عليه السلام: قد كاد 
ولا أن يكون عياناء لأن الأحبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أربعة أقسام: 


)١(‏ - لی (ج» ھ): ولا ُن یکون عیاناً. وای (أ): بتکذیب قد کاد ولا أن یکون عیاناً. 


۷۸ 


حبر متواتر من حهة اللفظ والمعنى» معلوم منهما جميعاء وذلك كالخبر 
إروي في ركعي الفجر في صلاة الفحر» ولي وحوب خمسة دراهم عند تمام 
ات 

والقسم الثاني: متواتر من جحهة اللفظ› وا لمعن عټا هھ فيه») کقوله عليه 
السلام: « من کنت مولاه فعلي مولاه » (» وقوله صلی الله عليه وآله 
رسله: « أنت مني .عنزلة هارون من موسی إلا أنه لانبي بعدي » ("» فلفظ 
هذا الخبر منقول متواتر» ومعناه ختلف فيه» فهذان القسمان (" يقبلان في 
أصول الدين وفروعه» وهما كآية من القرآن في كونهما حجة» وإليهما أشار 


عليه السلام لي حرح البدن والمال من الراوي. 


)١(‏ - حديث الغدير معروف مشهور رواه الإمام الهادي في كتاب العدل والتوحيد 1۹ وأبو طالب 
في الأمالي ۳۳ وقال المقبلي في الأبحاث المسددة :۲٤٤‏ عزاه السيوطي في الحامع الكبير إلى: 
أحمد» والحاكم» وابن ابي شيبةء والطبراني» وابن ماحة» وابن قانع» والترمذي» والنسائي» وابن 
أبي عاصم» رالشيرازي» وأبي نعيم» وابن عقدة» وابن حبان» والخطيب. ثم قال المقبلي: نعم فإن 
كان مثل هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. رانظر لقط اللآلي التناثرة في الأحاديث المتواترة 
.٠‏ رد عي السيد الأمين النحفي بتخريجه في كابه الغدير وهو ي إحدى عشر حزءا. 

(۲) - احرج البخاري ۹٩/۰‏ و ۰۱۸/٦‏ ومسلم »)۲٤١ ٤( ۱۸۷۰/٤‏ والترمذي ۰ رقم (۳۷۳۱)» 
ومحمد بن سلیمان رقم »)٤۱۹(‏ وأبو طالب ٠٠‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول ا۱ لله 
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: ر أنت مي .منزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي» . 
ررواه المادي لي کتاب العدل والتوحید ۱۹ مرسلا. 

(۳) - لي نسخة: فهذان قَسمان. 


۷۹ 


لهات 

والقسم الرابع: حبر الآحادء فهذان القسمان يقبلان لي الفقهيات 
والفروع» ولايقبلان في الأصول. والذي يدل على أنهما يقبلان لي الفروع 
إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد» كقبولهم خبر عبد الرحمن بن عوف 
في جزية المجوس» و كقبول خبر أبي بكر في إعطاء الجحدة السدس» ما 
روي في ذلك. وروي عن. أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: كنت إذا 
معت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيا نفعن الله ما شاء» 
فإذا سمعته من غیره حلفته فان حلف صدقته» وحدثڻێ ابو بكر وصدق أبو 
بکر (“. 

وكقبول خير: حَيل بن مالك في حنين المرأة» وقبول هذا النوع 
ظاهر عندهم» فصار هذا أصلا في قبول حبر الواحد في الفروع» 


)١(‏ - وهو أن عمر بن النطاب ذكر انجوس» فقال: من عنده علم من انحوس - يعي لي التعامل معهم 
؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . انظر: نصب الراية .٤]٤6۹ - ٤٤6۸/۳‏ 

(۲) - انظر الاعتصام .۲۹۲۳/۰١‏ 

(۳) - آي (ه» ض): نفعني الله به. 

(») - أحرحه أحمد ٠١/١‏ عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي. 

(د) - وهو أن عمر بن الخطاب ناشد الناس في الجنينء فقام حمل بن مالك وقال: كنت بين امرانين 
فضربت إحداهما الأحرى فقتلتها وحنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغرة 
عبد أو أمة وأن تقتل بها. انظر: نصب الراية ۳۸٤/٤‏ رقال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماح 


والحاكم. 


ريدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعك 
السعاة والعمال إلى النواحي» ويأمرهم بأخذ الصدقات وسار 
الحقوق. 

ويدل عليه أيضا خبر معاذ بن حبل حين بعشه النبي صلى الله عليه وآله 
« فإن م تحد » ؟ قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. قال: 
«فإن لم تجحد » ؟ قال: أحتهد رأيي. فقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لماوفق له رسول الله ٩١)‏ . فدل هذا 
ارغ ال اضول افق ا 

قبول خير الواحد» لقول معاذ: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه 
راله وسلم» فدل ذلك على أنه إذا أحبر أهل اليمن بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم حاز همم قبوهما. 

ودل الخبر أيضا على أن الاحتهاد والقياس جائز. 
عليه وآله وسلم» ولاب عليه مراحعة النبي صلى الله عليه وآله 
)١(‏ - لي (مء ض): إلى اليمن. 
)١(‏ - أخحرحه الإمام علي بن بلال في شرح الأحکام - خ - وأحرحه أبو دارد (۲١۹٠)ء‏ والرمذي 

(۱۳۲۷)»ء وأحمد ۲۲۰/۰ والدارمي ١‏ ولزيد من الكلام عليه انظر: التلحيص ١٤/۱۸۲٠ء‏ 


. 1۳/٤ نصب الراية‎ ١ 


۸۱ 


رف ا لللنص على المسألة. 

ودل أيضا على أن غلبة الظن له حكم مع القدرة على العل» لأن الغائي 
عنه عليه السلام إذا رحع إليه“ ظفر بالنص الموحب للعلي وحاز له مع 
ذلك أن يقتصر على الاجتهاد. 

والذي يدل على أن هذا الجنس من الأخبار لايقبل في الأصول» وحوب 
اعتبار العلم فيما يتعلق بالأصل» وفساد اعتقاد الشيء مع تحويز خلافه» وخير 
الواحد لايوحب العلم» وإنغما محصل عنده غلبة الظن» والذي يدل على الفرق 
بين الأصول والفروع - الي تتعلق بالعبادات والتحليل والتحريم - إجماع 
العلماء على قبول قول" الرسول إذا حاء بالهديةء وإن كانت حارية ملوكة» 
أو مالا عظيما» وكان الرسول غير عدلء ولايجل مثل“ هذا في الأصول. 


(روقد تجيء بين ذلك أخبار بعضها مستحيل كونه في العقول»› ويبعد 
أن يجيء بمشلها رسول» لما فيها من الكذب والزور» ولن تجيء“ هذه 
الأخبار مجيء إجماع أبداء وإنغا سبيلها الشذوذ والغلط في القأويل» وي 
معرفة مخرج الخاص من العام» وفي معرفة احكم من المحشابه). 


)١(‏ - في النسخ: إلى البي (رص). 
(۲) - سقط من (ض): قول. 
(۳) - سقط من (ج): مثل. 


)٤(‏ - ٽي (ج): وان تڃيء. 


A 


وقد ذكرنا شروط الصحيح من الأخبار» وأما المستحيل من الأخبار» فكمثل 
اروت العامة من الأخبار المستحيلة لي العقول كذبا وزورا على الرسول. 

قات الحشوية: إن معبودهم في صورة شاب أمرد. 

ومثل مارووا أن الله تعالى أحرى الخيل فخلق نفسه من عرق اليل .٩(‏ 

ومثل مارووا: رمدت عين الرب فعادته الملائكة ©. 

فهذا الضرب من دسيس الملحدة ووضعهم» فإنهم كانوا يقصدون الإفساد 
على المسلمين بهذا الجنس. 

وروي عن بعض الملحدة أن السلطان كان أمر بقتله» فقال: افعلوا ماشئتم 
فقد حلت لكم الحرا» وحرمت عليكم الحلال» ودسست عليكم في 


أحاديثكم أربعة آلاف حدیث. 
وعلى هذا روي عن بعض کبار أصحاب الحديث أنه قال: نصف 


الأحاديث کذب. 


رروي عن عمر أنه كان ينكر على أبي هريرة كثرة الروايات عن 


)١(‏ - أخرحه الطبراني في الكبير ١٠/١١١ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» رابن الجوزحاني في 
الموضوعات ١/١٠٠ء‏ ورغم طعن الحفاظ كالبخاري وابن حبان وابن حجر فيه فقد صححه 
الألباني. انظر: دفع شبه التشبیه ٠١١۲‏ . 

(۲) - قال ابن عساکر: هذا حديث موضو ع وضعه بعض الزنادقة. وذكره السيوطي قي الموضوعات 
رأثار إليه ابن قتيبة في تأريل ختلف الحديث (۸). 

() - أشار إل ذلك ابن قتيبة في تأريل مختلف الحديث ۸. 


AY 


زسرل اه و ات عا وآله وسلم» وقال: لتتركن ‏ الرواية عن 
رسول ا لله صلى الله عليه وآله وسلم أو لأنفينك إلى حبال دوس (. 

وفيما روي مثل الشاذ والغلط في تأويله أنه يجاء يجهنم من مكان 
إلى مكان» وأن الله على عرش» ويقولون العرش السرير 0. 

ورووا أخبارأ شاذة» في مشل ذلك» من الجيء» والتزول» والذهاب 
والبعد» والافتراق» والاستواء والنظر» وحروج ناس من النارء وقد صاروا 
eT‏ 

وهو كما قال عليه السلام: (سبيلها الشذوذ والغلط في التأويل). 


(ولي معرفة مخرج الخاص من العام) ما روي عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم: » أصحابي كکالنجوم (°, 


)١(‏ - في ره ض): لتقن 

(۲) - أورد هذا الكلام الذهي ني سير أعلام النبلاء ٠٠٠/۲‏ وعزاه المعلق إلى تاريخ أبي زرعة وتاريخ 
ابن عساکر وتاریخ ابن کثیر. فراحعه. 

)٣(‏ - لمزيد من المعلومات راحع كتاب دفع شبه التشبيه لابن الحوزي ٠١١‏ مع التعليقات عليه 
للعلامة الحسن بن علي السقاف . 

(؛) - في (ج): لحماً وحمماً. وما أشار إليه المؤلف من الروايات قد استكمل الكلام عليه ابن الحوزي 
في كتابه القيم (دفع شبه التشبيه) و كذلك المعلق عليه السيد حسن السقاف. 

(د) - أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال: موضوع. رواه ابن عبدالبر في حامع العلم 
۲ وابن حزم في الأحكام ۸۲/١‏ عن حابرء وقال ابن عبدالبر: هذا إسناد لاتقوم به حجحة. 


وقال ابن حزم: هذه رواية سائطة. 


رقرله صلى الله عليه وآله وسلم: « إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
ر تضلوا من بعدي أبدأ كتاب الله وعارتي أهل بييّ» إن اللطيف 
بير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض »“. 


ر) _ هذا الحديث ورد بألفاظ فيها بعض التفاوت فممن أخرحه وفيه لفظ : ( وعزتي) 
الإمام زيد بن علي (ع) لي المجحموع ٠٤٠٤‏ والإمام علي بن موسى في الصحيفة »٤1٤‏ 
رالدرلابي في الذرية الطاهرة ۱١۲١‏ رقم (۲۲۸)» والبزار ۸۹/۳ رقم )۸٦٤(‏ عن علي 
وأخرحه مسلم ١٠/۱۷۹ء‏ والترمذي 1۲۲/١‏ رقم (۳۷۸۸)» وابن خزعة ٦۲/٤‏ رقم 
»)۲٠١۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۳٠۸/٤‏ - ۳1۹ وابن أي شيبة لي الملصنف 4۱۸/۷٤ء‏ 
رابن عساكر في تاريخ دمشق ۳٠۹/١‏ (تهذيبه) » والطبري في ذخائر العقبى ١٠ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۳١/۷‏ والطببراني في الكبير ٠١١/١‏ رقم »)٤۹1۹(‏ والنسائي في الخصائص 
۰ رقم »)۲۷١(‏ والدارمي ٤۳١/۲‏ وابن المغازلي الشافعي في المناقب ۲٤۲۳ء ۲٠٠‏ وأحمد 
في المسند ٠۳٦۷/٤‏ وابن الأثمر في أسد الغابة ۲/۲٠ء‏ والحاكم لي الملستدرك ٠٤۸/۳١‏ رصححه 
رأتره الذهي» عن زيد بن أرقم. 
وأخرحه عبد بن حميد ٠١۸ - ٠١۷‏ ( المنتخحب) » وأحمد ۱۸٠/١‏ و ۹١۱۸ء‏ والطيراني في الكبير 
٠. °‏ وأورده السيوطي في الحامع الصغير ٠١۷‏ رقم (١۲1۳)ء‏ ورمز له بالتحسين» وهو في 
كنز العمال ۱۸١/١‏ رقم ٠٤١‏ وعزاه إلى ابن هيد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت. 
وأحرجه ابو يعلى في المسند ۱۹۷/۲ و ۳۷١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۱۷۷/۷ والطبراني 
لي الصغیر ۱۳١/١‏ و ٠١١‏ و١۲۲‏ وأحمد في المسند ١۱۷/۳ء‏ ١/٠۲ء‏ وهو في كنز العمال 
۱ رقم »)۹٤۳(‏ وعزاه إلى البارودي» ورقم )۹٤٤(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن سعد 
رأبي يعلى» عن ابي سعيد الخدري. 
رأخرحه النطيب البغدادي لي تاريخ بغداد »٤٤۲/۸‏ وهو في الكنز ۱۸۹/١‏ وعزاه إلى 
الطبراني في الكبيرء عن حذيفة بن أسيد. 
رأخحرحه الرمذي لي السنن 1۲٠/١‏ رقم (١۳۷۸)»ء‏ وذكره في كنز العمال ۱١۷/١‏ رقم 
(١٠)ء‏ رعزاه إلى ابن أبي شيبةء والخطيب في المتفق والمفترق عن حابر بن عبدا لله. 


عموم يحتاج إلى تخصيص» وجملة تحتاج إلى تفسير .٠(‏ « علي أقضاكم ٠»‏ 
« أبي أقرؤ كم » “.. « أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن حبل » ©.. « ما 
أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهحة أصدق من أبي ذر 
الغفاري »°7 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: « يد الله مع الحماعة » 0 
ومن هذا القبيل من الأحبار كثير لانأتي على شرحه لي كتابنا هذاء ولانشرح 
تفصيل هذه الأحبار» لأنها مشروحة عند أهل العدل والتوحيد بخلاف من 
لها على ظاهرها واحتج" بها على خالفه. 


(فمن هذه الأخبار ما هو في أصله منسوخ» ومنها ما هو في مخرجه 
عام» وي معناه خاص»› ومنها متشابه تاج إل بيان» ومنها ما حفظ أوله 


)١(‏ - في (ج): عموم ختاج إلى تخصيص وججملة حتاج إلى تفصيل. 

(۲) - عزاه في الغدير ۹1/۳ إلى ابن عبدالير في الاستيعاب ۸/۳ بلفظ أقضاكم علي» وعزاه إلى 
مصابيح البغوي ۲۷۷/۲ والرياض النضرة ۱۹۸/۲ء ومناقب الخوارزمي ٠١‏ وفتح الباري 
۸ بلفظ : أقضى امي علي. 

(۳) - أورده لي كنز العمال رقم )۳٠۷١۳(‏ بلفظ: أقرؤ كم أبي بن كعب. 

(») - م أقف عليه في كتب الحديث بهذا اللفظ. 

(د) - أخحرحه الترمذي رقم (۳۸۰۱) و (۳۸۰۲)» وابن ماحة »)۱۹٩(‏ والحاكم ۳٤۲/۳‏ عن 
عبدا لله بن عمروء وأحرحه ابن أبي شيبة )۳۲٠٠١( ۳۸۷/١‏ عن أبي الأسود الدؤليء روسع 
في تخریجه صاحب کتاب الغدیر ٤/۸‏ ۲۹ ومابعدها. 

)٦(‏ - أخرحه الترمذي )۲۱۹٦۹( ٤٠٠٥/٤‏ عن ابن عباس وقال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوحه. 

(۷) - لي (ج): فاحتج. 


۸٦1 


,نبي آخره» ومنها ما روي مرسلا بلاحجة فیه» ولا تبیان لمتدبر به) . 
على ستة أوحه عنده (ع). 

فا لمنسوخ» مثل خير شاه سودة بنت زمعة» حيث روت: « هلا انتفعتم 
باھابها » ('. 


بشهر: « لاتنتفعوا من الميتة بشيء »7“. ومثل هذا من الأخبار كثير. 
ومنها ما هو ي تخرحه عام وي معناه حاص» مثل خبر ابي ذر7 . 


رمنها: متشابه يتاج إلى بيان» مشل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
« لاتنتطح فيها عنزان °0„ 


۴۳٣/١ رقم (۱۸۸)» وأحمد‎ 1۳/١ في الحيض» وعبدالرزاق‎ ٠۲/٤ أخرحه مسلم‎ - )١( 
والبيهقي 3/۱ ر‎ EDA رالطحاري‎ \VY/Y راحميدي ۲۲۹/۱ رقم (5۹۱)» والنسائي‎ 
»ء١1۷/١١ والطرراني في الكبير‎ ٤٤/١ وابن حبان ۰۹4/4 رقم (۱۲۸۳)» والدار قطني‎ ۳ 
وأورده المؤيد با لله ني شرح التجريد - خ - معلقا عن ابن عباس.‎ »)۱۳۸٤( رقم (۱۱۳۸۳) و‎ 

)١(‏ - أررده المويد با لله آي شرح التحريد - خ - معلقا عن حابر بن عبدا لل وكذلك أررده الإمام أحمد بن 
سليمان في أصول الأحكام» والأمير الحسين في الشفاء» والسيد صارم الدين لي الفلك > .٠١‏ 

(۳) - أي قوله (رص): «« ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق حة من أيي ذر ») وقد مر. 

(:) - الحديث أخرجه الخطيب في تاریخ بغداد 4۹/۱۳ زی ان اة فخت رلا ك رض 
فتتلها عمیر بن عدي ثم حاء الى رسول الله (ص) وأخیره فقال له رسول الله (ص): «أما إنه 
لاينتطح فيها عنزان » . قال عمير: فأصبحت فمررت ببنيها وهم يدفنوكما فلم يعرض لي أحد 


AV 


« ومن فارق الحماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه ٩7۲‏ « من 
فارق المجماعة مات ميتة جحاهلية » ©« من سره أن يسكن بجبوحة ال 
فليلزم الجحماعة »° . 


وأما ما حُفِظ أوله ونسي آخره فکثیر» ولقد قال مير المؤمنين علي 
عليه السلام لي غير موضع واحد عند تقريره على من خالفه: حفط .' 
ونسیتم « آلا وإِن بتکم قد عادت کھيئتها يوم بعٹ | لله نبيه» والذي 
بعثه باحق نبيا تبن ية »» ولغريلن رة ولَقسَاطي ۵ سر 
القّذر"» حتى يعود أسفلكم أعلاكم» وأعلاكم أسفلكم» وليسبقن 


8 ا u a. O‏ 2 را 
سابقون کانوا قصُرواء ولیقصرَنٌ سابقون کانوا سبقوا › وا لله ماكتمت 


منهم. وقد صار هذا مثلا يضرب للأمر الذي لايدرك به ثأر. قال ابن الأئير: أي لايلتقي فيها 
اثنان ضعیفان لأن النطاح من شأن التیوس والکباش لا العنوز. الأمثال النبوية ۱۲۰/۲ .)٤۳۹(‏ 

)١(‏ - أخحرحه الترمذي (۳١۲۸)»ء‏ والطيالسي »)١١١١(‏ والحاكم ١۱۸/١‏ وأحمد ٠١١/٤‏ ر 
۰ وابن حبان ۱٤‏ (1۲۳۳) من حديث طويل عن الحازث الأشعري. والربقة: عروة في 
حبل عل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها لالإسلام. قاله ابن الأثير. 

(۲) - أخحرحه أحمد كما لي جمع الزوائد ۳۲٤/١‏ عن عامر بن ربيعة» وله شواهد. انظر موسوعة 
أطراف الحدیٹ .)٠١ - ٤۱٤/۸‏ 

(۲) - أخرجه ابن احوزي في تلبيس إبليس 1 بسنده إلى عمر بن الخطاب. وأورده أيضاً بلفظ: من 
أحب منكم أن ينال بحبوحة الحنة فليلزم اللحماعة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(+) - البلبلة: الاحتلاط وتبلبلن: تختلطن. 

)١(‏ - تساطن: من السوط وهو أن بعل الشيئين لي إناء وتضربها بيدك حتى تلطا 

)١(‏ - سوط القدر: أي كما بختلط مافي القدر عند الغليان. 


AA 


,( ولاکدبت كذبة» ولقد نبئت بهذا المقام قبل زا اليوم‎ e 


إأما المرسل“ بغير حجة فهو ما قد ذكره أصحاب الحديث في كتبهيب 
راتخبوا من الأحاديث» فيما قد كتبوه في كتابين (“ وسموها الصحيح 
ىبح البخاري واسمه محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» رالشاني صحيح 
إي الحسين مسلم بن الحجاج القشرري» ورفضا باقي الأخحبار غير ما في 
كنابيهما“ و“مياهما الصحيحين» وحعلاهما على الأبواب لا على التراحم. 


)١(‏ - الوشة: الكلمة. 

(۲) - نهج البلاغة الخطبة رقم )١١(‏ لمابويع لي المدينة. 

)٣(‏ - يعي بالمرسل هنا: ما أرسل إلى الي (ص) إرسال المسلمات. 

(؛) - لي (ج): فمما زعموا ماکتبوه لي کتابین. 

(د) - ليس الإمام وحده القائل بأن البخاري ونا عا كاتا اسكغاب الا ادت 
الصحيحة» بل قد فهم ذلك أبو زرعة والدارقطي وغيرهماء وألف الدار قطي كتابه 
« الإلزامات والتتبع )) على هذا الأساس» وقد تقرر عند سائر الحدثين أن البخحاري 
ومسلما م يستوعبا الصحيح ولا ادعيا ذلك قال زين الدين العراقي: م يستوعب 
البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما ولم يلتزما ذلك وإلزام الدار قطي وغرره 
إياهما بأحاديث ليس بلازم لعدم التزامهما. وقال الحاكم في مقدمة المستدرك: ولم بمجحكما 
رلا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أحرحه. وقال البخاري نفسه: ماأدخحلت في كتابي 
الجامع إلا ماصح وت ركت من الصحاح حال الطول. وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته هنا. 
رلزيد من الكلام في هذه المسألة راحع توضيح الأفکار ٩/١‏ ومابعدها. 

وقد احتلف في صحة كل ماقي الصحيحين» فقال النووي في شرح صحيح مسلم مامعناه: 
أنه وع حلاف بين الحفاظ في بعض أحاديث البخحاري ومسلم فهي مستثناة من دعوى الماع 
على صحة حديثهما. انظر: توضيح الأفكار .٠١/١‏ 


۸۹ 


والفرق عندهم بين الأبواب والتراحم أن التراحم شرطها أن يقول 
الصنف: ذكر ما روي عن فلان من الصحابة عن رسول الله صلى الله عل 
ا 
حازم عن فلان يعي ابا بکر» فحینغذ يلزمه أن يخرج كلما روي عن قيس عر 
ای یکر ھا کان أو شقا 

فأما تصنیف الأبواب عندهم» فإنه يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب الطهارة» والصلاةء أوغير ذلك من 
العبادات» فعلى شرطهم لايبلغ عدد الأحاديث على ذلك عشرة آلاف 
حدیث» فکیف يقال : لایيلغ حدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عشرة آلاف حدیث» وقد رووا بالاتفاق أنه روي عنه الحديث من أصحابه 
أربعة آلاف N CE Gg‏ 
وبالمدينة بعد الهجحرة» حفظواعنه أقوالهء وأفعاله» واجتهاده» وعبادته» 
وسیرته» ومغازیه» ومراحله» وخحطبه» وملاعبته هله» وتأدیه فرسه» وکتبه 
إلى المسلمين والمشركين» وعهوده» ومواثيقه صلى الله عليه وآله وسل 
وألحاظهء وألفاظه» وصفاته. 

فهذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة» وما سألوه من العبادات 
والحلال والحرام» وتحاكموا فيه إليه» وقالوا: إنه كان يسير العَنق» فإذا وحد 
فجحوة نص» وأنه کان يَغط إذا نام ()» وأنه مازح صبیا فقال: ياعمیر ما فل 


(۱) - ف )E(‏ وأنه کان يط إذا نام وأنه عن دمیل له. وم أعرف القصود بذلك. 


۹٩۰ 


زی ات جز فال إن الحنة لايدحلها عجوز» وأنه کان صلی ۱ لله 
عله وآله وسلم يرفع الحسنين برحليه فيقول: حزقة حزقة ترق عين بقة» وأنه 
درب وهو قائم» وانه بال وهو قائم من حرح کان .مأبضه» وأخبار(“ کثیرة 
من هذا النوع يطول شرحها. 


رومنها مالس على الرواة في كتبهم). 
ذكر عن الحاكم (" أبي عبد اله أنه كان يحفظ حمسمائة ألف حدیث . 
وكان أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث. 
ذكر عن أبي زرعة ستمائة ألف حديث. 
رووا أن إسحاق بن راهويه بعلي آل د فا 
وكان أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ [ابن عقدة] يققول: 
أحفظ لأهل البيت عليهم السلام ثلامائة ألف حديث. 


فمن التدليس ما اشتهر به ما رفع عن محمد بن سعيد("» عن حميد» عن 
انس ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: « انا حاتم الأنبياء لانبيء 


(۱) - ي (ج): في أخبار. 
(۲) - لي (ه» ض): عن الحافظ. 


(") - محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب أحد الكذابينء تله أبو حعقر المنصور لي 
الزندقة. 


٩۹۱ 


سے بر بعدي إلا أن يشاء ا لله .٠١»‏ فقالوا: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من 

E‏ الإلحاد والزندقة والدعوة إلى المتنبي» وقيل إنهما كانا د 
O.‏ 

ماص مم ہے eR‏ بالنار. 

ay‏ أحبرني e‏ . جمد الجرحاني» قال: حدشښا آبو نعيم»› قال: حدشا 

وکت ينر مر ار و را کا امان بن کرت فال دحلت على شيخ وهو يیکي, 


وله بعر 
ا ف : مايبكيك؟ قال“: وضعك آأرشمانة حديت كذبا ههان 
ب یدارا تاريخ الناس فلا أدري كيف أصنع. 
عولے 
ا ۽ هلهو ودحل عغياٹثٹ بن إبراهيم على المهمدي» وکان يعجبه الحمام الطيار 
عىراسە» : 
ا الذي جيء من البعد فقال: بعد أن آسند حدیثا يرويه عن البي صلی | لله 
کک وان ل عليه وآله وسلم: » لاسبق إلى في حف» أو حافرء» أو نصل»› أو حناح» . 
e‏ و مر له بعشرة آلاف درهم فلما حرج قال المهدي: [أشهد أن قفاك قفا 


کک کذاب] .٩(‏ 


»رازواية 
کک )١(‏ - الحديث أورده ابن الجحوزي في الموضوعات ۲۷۹/١‏ وقال: هذا الاستئناء موضوع وضعه 
ال ( انل [ 
مي وو د ترو محمد بن سعيد لما كان يدعو إليه من الإلحاد»ء شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة منهم: أبر 
وګوه. عبدا لله الحاكم. وقد كان جماعة من أصحاب الحديث يدلسون هذا الرحل شرها ي كثرة 


الرواية وبعسما فعلوا. قال عبدا لله بن أحمد بن سوادة: قلب أهل الشام اسمه على مائة اسم وكذا 
وكذا اسم قد جمعها في كتاب. ثم ذكر ابن الحوزي ستة عشر وحها من تدليس هذا الإسم 
منها: محمد بن سعيد بن حسان» ومنها: محمد بن سعيد الأسدي» ومنها: محمد بن قيس ومنها: 
محمد الطبري» ومنها: أبو قيس الشامي» ومنها: محمد بن زينب. 

(۲) - في (ه» ض): فقال. 

(۳) - القصة ذكرها الذهي في الميزان ۳۳۸/۳ ومابين المعكوفين منه. 


۹۲ 


قال أخبرنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد 
راحد ابلدي» قال: “معت جعفر بن محمد الطيالسي يقول: صلى أحمد بن 
حبل ويحيى بن معين لي مسجد الرصافةء فقام بين أيديهما قاص فقال: 
مدنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» قالا: حدثنا عبد الرزاق»ء قال: أحبرنا 
عم عن قتادة» عن اُنس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
« من قال لا إله إلا الله حلق الله من كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب» 
وریشه من مرحان.. »» وأحذ ي قصة نحوا من عشرين ورقة» فجعل أحمد بن 
حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد» فقال: أنت حدثته بهذا 
فقال: وا لله ماسمعت به إلا هذه الساعة» قال: فسكتا جمیعا حتى فرغ من 
قصصه» وأحذ قطاعه» ويجعل ينظر بقيتهاء فأومى إليه بحيى أن تعال» فجاء 
توما لوال وره قال له ي عن خذئك بهذا الديت؟ فقال: خد 
بن حنبل ويحیی بن معين. فقال: آنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل 
رماس معنا بهذا قط في حدیٹ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال له: 
أنت جى بن معین؟ قال: نعم. قال: مازلت أسمع أن حى بن معين أحمق حتى 
هذه الساعة. قال له يحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كأنه ليس في الدنيا 
بجی بن معين وأحمد بن حنبل غي ركماء كتبته عن سبعة عشر رحلا أسماؤهم 
هد بن حنبل غير هذاء فوضع أحمد بن حنبل کمه على وجهه وقال: دعه یقوم» 
فقام كالمستهزيء بهما. ومثل هذا كثير ممن يتسما بالحديث. 


(۱) - ف (ھے ض): وقعد. 


۹۳ 


(فيالله کیف حارت العقول). 
روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال ذلك حين ضرب: يالله 
ا ی وی فاو ا ن 
ولام الله مفتوحة» ولام المسلمين مكسورة» وهذا من الفصيح» كيف يعجحب 
ا صح عنده هذا العلم(“ من روايات الأحبار» كيف حارت عقوم 
بعد استمرارها على المحجة» رحعت إلى القهقرى ميلا إلى الدنيا وطمعا 
بخياها("» لما يزحرفونه من الكلام للعوام فا لله المستعان. 


(وقلدت الأتباع) 
يعن قلد هولاء آهل هذه الأحاديث بعد علمهم بكذبهم على رسول ا لله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فمن المقلدة بعد العلم مالك بن أنس» فقيه أهل 
الحجاز بلا مدافعة» روى عن عبد الكريم البصري“ وغيره ممن قد عرف 
عنده بالجرح. 
ثم الشافعي أيضا فقيه أهل الحجاز بعد مالك» روى عن إبراهيم بن محمد 


)١(‏ - في (ه» ض): العمل. 

(۲) - في (ه» ض): جثاها. 

(۳) - يعن بالتقليد هنا الأحذ» فيكون المراد: من روى عن ضعيف بعد علمه فضعفه مالك بن أنس. 

)٤(‏ - عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية واسم أبيه قيس البصري المعلم. كذبه جماعة ورتقه 
آحرون» توفي سنة ٠۲۷(‏ ه). الميزان 1٤٦/۲‏ الفلك الدوار ۲۲۷. 


۹ 


و کی الأسلمي“› وأبي داود سلیمان بن عمرو النخحعى"» وغيرهما 
روغيرهما من اججروحين عندهم. 
ثم من بعده أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي “» وأبو عبدا لله حمد 


9 ۱ 
بن الحسن الشيباني © حدا جمیعا عن الجحسن بن عمارة“» وعبد الله بن 


)١(‏ - إبراهيم بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني الأسلمي» سنل مالك عنه أكان ثقة في 
الحديث؟ قال: لا ولا في دينه. وقال القطان: كذاب. الميزان ١/۷ء.‏ الفلمك 
الدوار ۲۲۷. 

(۲) - سليمان بن عمرو أبو داود النخحعي الكذاب» كذا قال الذهبي واتهمه غير واحد بالكذب. 
ميزان .۲٠٠/۲‏ 

(۲) - حابر بن يزيد الجعفي تكلم عليه بعض النحدثين بغير حجة وكان من خاصة الإمام محمد بن 
علي الباقر» توي سنة (۱۹۷ ه). المیزان ۳۷۹/۱. 

(؛) - الحراح بن منهال أبو العطوف الجحزري. قال ابن حبان: كان يكذب في الحديث ويشرب 
ا لخمرء توفي سنة (۱۹۷ ه). المیزان ۳۹۰/۱. 

)١(‏ - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكولي فقيه أصولي على مذهب أبي حنيفةء تولي سنة 
(۱۸۲ ه)» تاریخ بغداد .۲٣۲/۱ ٤‏ 

(1)- محمد بن الحسن الشيباني» علامة في الفقه والأصول على مذهب أبي حنيفة كان له موقئف 
شحاع أمام الرشيد في شأن لالإمام يجيى بن عبدا للهء توي سنة (۱۸۹ ه). الفلك الدوار ٠١‏ 
الشافی .۲۳٠/۱‏ 

(۷) - الحسن بن عمارة الكولي الفقيه مولى نجيله ضعفه جماعة ووثقه آخحرون» توفي سنة ٠١۴۳(‏ ه). 


الميزان ١/١١٠ه.‏ 


q0 


امحزور» وغيرهماء [وهما] عندهم من ايحروحين» وهل لرجل عالم أن 
يقلد رحلا قد عرفه بالحرأًة وقلة الورع» هل هذا إلا من المهوى؟ كماقال 
عليه السلام. 


(وتقسمت الأهواء) 


أي ذهب كل“ إلى ما يهوى» وفارق الجحماعة على ما اشتهى» وسماه من 
تبعه من العوام إماماء وكان مذهبا يذهب إليه من مال إليه تعصبا لأمور هذه 
الدنياء ورفضا لأهل احق والاأولياء. 


وقد روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « ستفرق 

أمي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة فإنها هي الناحية )©. 

وقد زید في هذا الخبر ونقص منه. وقال قوم: (( ستفترق آم ثلانا وسبعين 

فرقة كلها ناحية إلا فرقة » واعتبروا أنه لايققال: أمة محمد ضالة في هوى. 

ووقف قوم عن هذا اللخبر ولم يصدقوه و لم یکذبوه". 

)١(‏ - في (ه» ض): أي كل ذهب. 

(۲) - احتلف لي صحة هذا الحديث» وزید فيه ونقص» قال الإمام وال السيد الحافظ محمد بن 
إبراهيم الوزير لي العواصم :۱۸٦/١‏ وإياك والاغترار ب ركلها هالكة إلا واحدة » فإنها زيادة 
فاسدة غير صحيحة القاعدة لايؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة» وعن ابن حزم: إنها 
موضوعة غير موقوفة ولامرفوعة. 

(۳) - لي (ج): ولا بکذبوه. 


۹٦ 


ررر حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
. « لاتكونوا إمعة تقولوا إذا أحسن الناس أحسنا وإذا ساي 
یاس سانا )". 

قد بين عليه السلام فساد التقليد» ولابد للعاقل من أن يكون على 
رزه يشهد له العقل والكتاب والسنة لينجو من تخاليط أهل الأهواء 
ذلك ما ذهبت إليه شيعة المعتزلة ومعتزلة الشيعة» الذين تمسكوا.عذهب أهل 
ايت عليهم السلام. 


روتفرقت الآراء) 
رهذا لأهل الرأي لتفرقهم على أهوائهم بغیر دليل وزعمواأن ذلك 
اجتهاد. 


رونب القرآن) 
حيث قال عز من قائل: فإواغتصِمُوا بحل الله جَييْعا 
رلاتفرقرا) [آل عمران: ۱۰۳] . 


(1) - لي (ه» ض): أساؤا. 


(۲) - أخرحه الرمذي )۲٠١۷( ۳۲٠/٤‏ عن حذيفةء وفيه: إن أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا 


۹۷ 


(وغيُرت السنن) 
غیرت أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلام بدعة وتأويل حدعة. 


رولت الأحكام) 

أي رفضت الأحكام الى يشهد بصحتها العقل. 

روي أن أبا بكر كان على المنير فسئل عن الكلالةء فقال: ما معت فيها 
شیغاء وسأقول فيها برأيي فإن أصبت فا لله وفقيٰ» وإن أحطأت فالخطاً مي 
ومن الشيطان» وا لله ورسوله منه برئان» أراه ماخلا الوالد والولد. فلما ولي 
عمر قال: إني لأستحيي من الله أن ارد قضاء قضى به أبو بكر. 

وكتب كاتب عمر عند عمر بن الخطاب: هذا ما أرى الله عمر. فقال 
و ا کی ها ا نارای غر ان کی واب ن اه وان یکو 
عير صواب فمن عمر. 

وهذا هو صريح الرأي وقطب يدور عليه كلام أهل الرأي. 
قال: أقول فيها برأبي فان یکن صوابا فمن ا لله» وإن يكن خطاً فميٰ ومن 
الشیطان» وا لله ورسوله منه برئان» ها مثل صداق امرأة من نسائها ولا 


وکس ٩(‏ ولاشطط› وها الميراث وعليها العدة. 
)١(‏ - أي لانقص عليها من صداق قريبتها. 


۹۸ 


روخولف التوحيد) 
روي عن سليمان بن علي٬‏ عن آبيه» عن علي بن عبد الله بن عباس» 
نإل: كنت حالسا عند أبي فقال له رحل: يا أبا العباس» إن هاهنا قوما 
e‏ لا ر 
زعمون أنهم أتوا من قبل ا لله تعالى» وأن ا لله تعالى أجبرهم على المعاصي. 
زقال: لو عَلِمْت أن هاهنا منهم أحد لقبضت على حلقه فعصرته حتى تزهق 
وقيل: إن أول من أظهر الجبر معاوية» روي أنه قام حطیبا بالشام» فقال: 
إا أنا ازن من حزان ا لله أعطي من أعطاه الله» وأمنع من منعه الله. فقام 
إليه أبو ذر فقال: كذبت يا معاوية إنك لتعطي من منعه اله» وتمنع من أعطاه 
الله. فقام عبادة بن الصامت فقال: صدق أبو ذر. فقام أبو الدرداء فقال: 
صدق عباده. قال: ثم نزل“ عن المنبر وهو يقول: فنعم إذن فنعم إذن. 
وروي عن ابي سعيد الخدري» وعبد الله بن مسعود» وحابر بن عبد | لله 
وحذيفة بن اليمان» وغيرهم كلهم عن الي صلى ١‏ لله عليه وآله وسلم آنه 
نال: « إذا رأيتم معاوية يخطب على منيري فاضربوا عنقه » (©. 
وروی محمد عن معحمود بن لبيد أن رسول الله صلی الله عليه وآله 


رسلم قال: « إن هذا سیرید الأمر بعدي - يعي معاوية وأشار إليه - فمن 


)١(‏ - ي (ه» ض): فنزل. 
() - هذا الحديث ومابعده قد استكمل الكلام عليها الأمين في الغدير ١٤١١/٠١‏ ومابعدهاء فراحعه. 


(۳) - وفي نسخة: وروی محمد بن عحمود بن لبید. 


۹۹ 


أد رکه منکم وهو يريد فليبقر بطنه » . قال الحسن(: فلم يفعلوا فأذفم الله 
تعال. 

روي عن شريك» عن ليث» عن طاووس» عن عبد الله بن عمر قال: 
تركت أبي يتهياً للمضي إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم فدحلت على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم (فسمعته) يقول: « ليدحلن علي رحل 
يعوت على غير ملي » فرهبت“ أن يكون أبي» فمازالت عين إلى الطريق 
حتى دحل معاوية. 

وروي انه مات وي عنقه صلیب. 

والقول بالعدل قول الأنبياء والرسل والسلف الصاح من هذه الأمة. 

وروي عن الحسن أنه قال: إذا كان يوم القيامة دعي إبليس وقال اله: 
ماحملك على الا تسجد لآدم فيقول: يا رب أنت حلب بين وبين ذلك. 
فقال له: کذبت. فيقول: إن لي شهودا» فینادی این القدرية شهود إبليس 
وحصماء الرحمن» فتقوم طوائف من هذه الأمّة» فيخرج من أفواههم دخان 
أسود فيطبق وحوههم فتسود» وذلك قول الله تعالى طإوَيَومٌ القيامَة ترّى 


)١(‏ - الحسن بن أبي الحسن البصري» أحد الأعلام المشهورين» توي سنة ٠٠٠١(‏ ه). 

(۲) - لي (ه» ض): فهربت. 

() - أحرحه البلاذري لي التاريخ الكبير والطيري لي تاريخه كما في الغدير ٠٤١/٠١‏ رنصر بن 
مزاحم لي أخبار صفين ۲٠۹‏ من طريق شريك به» وفيه أن القائل: تركت أبي يتهيأ. هر 
عبدا لله بن عمرو بن العاص. راحع الغدير ٠٤١١/٠١‏ ومابعدها. 


ذبن دبوا على الله وجوههم مسو دة [الرمر: ]٠٠‏ . 

رهذا قول الصحابة والتابعين وإنما أحذوا ذلك من النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم. 

وروى الخليل بن مرة عن أبي غالب عن أمامة قال: قال رسول الله صلى 

ول 1 

قسمة مواریٹکم» ولاتغلوا غنائمکم» ولاۍجبنوا عند قتال عد وکم» وامنعوا 
ظالمکم من مظلومکم» وأنصفوا الناس من أنفسكي ولاتحملوا على ۱ لله 
ذنوبکم ٩»‏ . 

وروي عن مكحول» عن أبي هريرة أن رحلا من خثعم قام إلى البي صلى 
اله عليه وآله وسلم فقال: متى يرحم الله عبيده؟ قال: « مالم يعملوا 
با معاصي» ثم يزعمون أنها من الله تعالى» فإذا فعلوا ذلك انتزعت منهم 
الرحمة انتزاعا ». قال الخثعمي: ولاف ل ال زر يقرأ الققرآن؟ 
نال: « إذا قال هذا القول طبع“ على قلبه ٩)‏ . 

وروي عن ابن عباس» عن انس بن مالك قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: « ماهلكت أمة قط حتى يكون الحبر قوم ). 


)١(‏ - لم أقف عليه في كتب الحديث. 

)١(‏ - لي (ه» ض): طبع ا لله. 

() - م أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحدیث. وانظرنحوه في سبیل الرشاد ۳۹ بتحقيقنا. 
)٤(‏ - م أقف عليه لي كتب الحديث بهذا اللفظ. 


روعاد الإسلام غريباء والمؤمن وحيدا خائفاً) 

هنالك إذا ظهرت هذه البدع» صار المومن وحيدا خائفاء فلذلك ومن 
أجله انتشر علم أبي حنيفة» وعلم الشافعي» ومالك» وخحفي علم أهل البيت 
عليهم السلام (» فلم ينتشر كما انتشر غيره مع كثرة الفضلاء منهم» وسبب 
ذلك أن معاوية لماتغلب صيّر عداوة أمير المؤمنين عادة وسيرةء حتى كنب إل 
أها, ولايته أن افتلوا من كان على دين علي وكذلك كتب إلى بعض ولاته: 
ان اضرب عنق حجر بن عدي؛ لأنه م يتبرا من علي وأنکر سبه. فکانوا 
يلعنون عليا عليه السلام على المنابر» ويدعونه آبا تراب (» حتى ولى عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» فمنع من ذلك وني ذلك يقول كثَيّر عَرَة: 


TT‏ علياً وم تخف بريا وم تبع سجبة مجرم 
قلت فَصدَفتَ ت الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضيا كل مسلم 


)١ ١‏ - استغل المولف هذا المرضع بالإحابة على سوال مطروح: لماذا أحفي علم أهل البيت وظهر علم 
یرشم رماذكره هنا ليس هجوما على الفقهاء وإغا بيانا لأسباب انتشار مذاهبهم. 

(۲) - صذه المأساة ثابتة في كتب التاريخ وتراجحم الرحال حتى كان من يريد التقرب إلى السلطة 
الأموية يبالغ لي لعن علي (ع) وأهل بيته» ولست أدري بأي حق مرر المتعاطفون مع معاوية له 
هذه الفعلات الشنيعة من سب أفضل أصحاب رسول الله (رص) واتخاذ ذلك سنةء ولمزيد من 
التوثيى حول هذه المأساة انظر أسد الغابة ١١٤/١‏ والإصابة ۷۷/۱» والغدیر ٠١۷/٠۰‏ 
زمابعدها. 

() - اسمه: كثير بن عبدالرحمن بن الأسود الخزاعي الشاعر المشهور كان مقربا إلى بني مروان رقيل 
كان من الشيعة» توفي بالمدينة سنة ۱٠۰٥(‏ ه). الأعلام .۲٠۹/۰‏ 


0 ند کا على محمد بن علي الباقر» وقال [كثير] أيض] في الكعبة: 
طبت بيتا وطاب أهلوك أهلا أهل بيت النبي والإسلام 
لعن الله من سب عليا وحسینا“ من سوقه وإمعام 
يأمن الطير والوحش ولا يأمن أهل النبي عند المقسام 


وكان العام بتع من إظهار علمه 

وروي أن سفيان الثوري دحل على الصادق عليه السلامء فقال له جععضر: يا 
أبا عبد ا لله أنت رحل مطلوب» وللسلطان علينا عيون فاحر ج عنا غير مطرود. 

وكان أصحاب أبي حنيفة إذا ىكلموا.مسألة وكان فيها قول لعلي عليه 
لسلام قالوا: قال الشيخ. وم يفصحوا باسمه حوفا من السلطان» فلما انقضى 
ملك بن أمية في سنة اثنتين وثلائين ومائةء وصار الملك إلى بي العباس قويث 
عداوتهم» فازدادت لأهل البيت والعلماء منهم» فكان الفضلاء يقتلون اقتداء 
بفعل بن أمية في قتل آمير ر المؤمنين عليا عليه السلام. 

i a E o EEE EN 
قيس» فروي عنه أنه دحل الخلاء فقال: ت الب جرار وماسقیت مشل‎ 
هذه المرة» لقد مشت طائفة من كبدي.‎ 


() - لي (م» ض): وبنيه. 


۰۳ 


وخبر الحسین مشهور لایحتاج إلى ذکر» وکان ورد کتاب“ عبید الله ہن 
زياد ان تواطي الخيل على ظهره. ففيل ذلك وسيق أهله ونساؤه على 
الأقتاب إلى دمشق. 

وطلب بعده زيد بن علي عليهما السلام وهو أحد الأئمة» حتى روي عن 
الزهري" - وهو إمام أصحاب الحديث -» أنه قال: ذلك زيد بن علي 
فقتل وصلب وأحرق. وقتل ابنه بجیی. 

ثم قتل ني أيام بي العباس النفس الزكية» وهو: محمد بن عبد الله أحد 
أئمة الزيدية» ثم قتل بعده أخحوه إبراهيم بن عبد ا لل فکانوا بين مقتول 
وط وف وت فة ر كاه ها نكف رر الل واشال هة 

وروي أن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه وهو أحد أئمة الزيدية 
کان ا سنة» ومازالت هذه حاهم إلى أن ذهبت دولة العباسية 
بظهور الحيل والديلم. 

هذا هو السبب في خحفاء فضلهم وعلمهم» وكان سبب ظهور عِلم العامة 


(۱) - في (ج): وورد فی کتاب. 

(۲) - الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أحد أقطاب الرواية عند امحدثين وكبرر تقاتهم 
اشتهر بولائه للسلطة الأموية حتى كان يتزيا بزي أحنادهم» ذكر ذلك الذهبي في ترجمته لي 
الميزان. توفي سنة ٠٠١١(‏ ه). انظر الفلك الدوار .٠۲٠۲ ٤‏ 

(۴) - كذا لي النسخ» ريبدر ان نها تصحيفاً: وأن الصواب: فتق زيد بن علي..» يعني شت الععاء 
أوما أفاد هذا المعنى. 


کے 
e‏ 
e^‏ 


را بو يوسف ٩‏ القضاء من قبلهم» فانتشر علم أبي حنيفة» ثم ولي محمد 
بن الحسن ٠»‏ والحسن بن زیاد ("» فهذا معنی قوله عليه السلام: (والمؤمن 
ا حائفا) ذه العلة. 


رفتسديدك اللهم وعونك) 

سأل الله تعالى أن يسدده للقيام بالعدل والتوحيد» وأن يعينه على النهوض 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومذا الكلام ي الأصول معان» منها: ا 
العبد لايكون ا مک ا بالقدرة وغيرهاء فإن ذلك لو 
صح لوحب أن يوصف بأنه تعالى معين للبهائم والجانين؛ كما يوصف أنه 
تعالى معين للمكلف» ولوحب أن يوصف بأنه تعالى أعانه على الكفر إذا 
أقدره عليه؛ كما يوصف بذلك إذا أقدره على الإيعان على بعض الوحوه 
لم بذلك صحة ما قدمنا في هذاء ولذلك توج أن تون معونة لأمر 
زائد على کونه ممکیناء ور آنا د ال ك ان بختار امك الطاعة» 
فمتى فعله على هذا الوحه وصف التمكين بأنه معونةء ولولا ذلك ل يوضف 
بهذا الوحه» لأنه لم يرد بتمكينه وإزاحة علله منه الكفرَ والمعاصي 


(۱) - تقدمت ترجمته. 

(۳) - تقدمت ترجمته. 

() - الحسن بن زياد اللولوي الكولي فقيه من تلامذة أبي حنيفة ولي القضاء بالكوفة سنة ٠١ ٤(‏ 
ه)» وله كتب ورواية» توفي سنة ٤(‏ ۲۰ ه). الأعلام .٠١۹۱/۲‏ 


رعا lg‏ ل الشاهد» اا من أعطى عیره سیفا وقصد أن 
اود +. a‏ 4 ااا اعا عي الجهادء رإن كان يصلح أن يقتل به نفس 
ق بے 
وال سلما ¢ فلاب E‏ با ند أعاند على ذلك هذه العلة› والتسديد OT‏ 


4 ا م قللف :لہ اخعافیا م م 
سانا ۾ نرت لي تضرقنا من قك ۷ ي اخحعلافنا من قذرك) 


دد نتدم الحلام بي القدرية شهود إبليس وحص ماء الرحمن» فلا وجه 
تمادن هاضنا. 


ركذب الدعرن ذلك میثف). 


وقد كذبهم الله تعالى حي قال: فإريَرم اقام ترى الليْن كَذبُوا على 
| ف و وسو + 1 س [الزعر: ١٠ء‏ 


روهلك الفدرون ذلك عليك. 


۶ ت رر و 2 2ن 
وأي هلاك ڪلگوا. وي أي سبيل سلكرا» سبيل الشيطان عدر الرجن. 


رون الشهرد لك على خلقك.. 


رذلك قو له عا یوم قرم الأشهادي [غافر: ]٥١‏ . 
(والناصپوفت لگل من ا ماك ). 


۰٦ 


یرید عليه السلام اتهم امرك نحو إعلامك .عايكون» مثل قوله تعالی: 
قينا إلى بني إِسْرَابِيٌ في الجتابي» وهو من الذي يقع فيه التقديم 
رالتأحي لإوقضيّنا إلى بني إسرَانيل في الكعاب لتفسيدة في الأرش هرن 


af 


ولحعْلنّ غلوا کبیرا [الإسراء: ؟]) لإوقضى ربل و تعدو ا إا اياده [الاسراي: ۳" 


(وجانب هداك). 


رهو العقل ومامنحه وعرفه من الله وحکمته. 


روعند عن دينك). 


أعرض عنه» ودين ا لله هو الإخحلاضص» قال ا لله تعال: ا له ا 
احالس [الزمر: ٣‏ 


(مأجااي ذه( لے لیاف ) . 


مثل قول داود"» ومن غا حوه سن الحشوية» إنهم امخذ, أ الشياطين ٠‏ اء 
من دون ۱ لله ويحسبون آنهم مهتدون» د عال: «ئ ر هل اكم 
الاخسرن اما عملا اللِْنَ ص سهم في اة لديا وَهُمْ يَحسَبون نهم 
خسنو صنعا) [الكهف: .]١١ ٤‏ 


(۱) - تصسحفت ف (ص) إلى: دينه. 


) - يعن دارد الظاهري. وقد تقدمت ترجته. 


(ونسب جوره إليك). 
من قوم قَدْرَةَ الكفر لاتكون قدرة على الإبعان» وقدرة الفسق لاتكون 
قدرة على الكفر. 


(أو قاسك بمقدارء أو شبهك بمثال» وقد قطعت العذر بكتابك 
النرّل» وأكملت دينك على لسان نبيك المرسل» محمد صلى الله عليه وآله 
0 
أما بعد فان الدين لماعقت آثاره» وانطَمَّسّت أعلامه» واضْمَحَلّت 
أنباؤه» وسدّت مطالعه). 
(أما بعد) قيل ان أول من تكلم بها أمير المؤمنين» وهما كلمتان جعلتا 
كلمة واحدة في الخطب والرسائل» مماشاكلهما للفصاحة. (أما) للحي 
و(بعد) لما وراء الغايةء والتقدير في هذا: إنا لما فرغنا من الفصل الأول أحبرنا 
عن ابتداء فصل ثان (فإن الدين) عبارة عن الشريعة» (لا عفت آثاره) أي 
درست قال الشاعر: 
عفت الديار حلها فمقاميا(° 
(آثاره) وهي الأخبارء واحدها أثر» ومنه قيل: أخبار مأثورة عن 
الرسول صلی الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: إن ملا إا 


)١(‏ - في (ه» ض): عفت الدر عحلها ومقامها. 


۱۰۸ 


حر بر (الدثر: ]٠٠‏ » وأصله من الأثر المعلوم برحلي الرحل لي 
ة0 وقال أمير المؤمنين عليه السلام داعيا على الخوارج: « لابقي 
e‏ أثر ». أي خبر» وهو الذي يروي الحديث. (رانطمست 
أعلامه) هي: ماعَلّمْت به الشيء ليتميز بعليك عن غيره» وأصله 
جز بين شيئين» والأنصاب لي الطريق أعلام اء والجبال أعلام» 
رالأعلام الرماح. وأصل الطمس من التغطية» قال الله تعالى: 
أطّمَننا عَلى أيهم ar‏ 

(واضمحلت أنباؤه) واضمحل الشيء إذا حى“ وقلٌ فصغر عما عَهد. 
رالاأنباء هي الأحبار الصحيحة. 

(رسدت مطالعه) السَدٌ هو الشيء الحائلء والمطالع هي المراقي» شبه عليه 
لسلام الأئمة بهذه الأشياء» وأشار بها إليهم وإلى الناقلين عنهم» ثم بين ذلك 
فقال: 


(عندما فقد من أنصاره» والقانمين بحفظه وحياطته). 


هذه الماء راحعة إلى الدين وهو الشريعةء قال الله عز وحل: ألا لله 
الدين الخالص) [الزمر: ]٣‏ » والقائمين“ هم أنصار الدين» والقائمون بحفظه 


)١(‏ - في (ه» ض): بالحجة. 
(") - لي (ه» ض): امتحق. 


()- سقط من (ره» ض): والقائمين. 


وحياطته بحوطونه تشبيهاً بالذي يحفظ أهله وماله» وهذا أعظم وألزم من 
ذلك ومنه سمي الحائط حائطا وان کان ا 


(نطق الكاظمون) 
كاظموا أولياء ١‏ لله .عاقالوا في زمن أئمة الجور. 


روظهر المُرصذون) 
يعي من كان يَرُصد قيام آهل الباطل من العلماء الذين مالوا إلى 
دنياهم» وحالفوا أهل البيت عليهم السلام في فتواهم» وغنموا 
الفرصة فجعلوا هم مذاهب» وقد روي عن بعضهم في ذلك الزمان 
أنه تمل بقول أمرر المومنين": اغتنم الفرصة إما مرت فرعا طلبتها 
فأعيت. والأمر إن أعيي عليك من أعلا فاطلبه قبل فوته من أسفل. 
وأصل ذلك من الرصد, وهو القعود"“ على الطريق لأحذ أموال 


(و له جل ذكره إلى كل رَصّد" من الباطل طلائع من الحق). 
)١(‏ - م أقف على مصدر هذا النص فيما رحعت إليه. 
(۲) - لي (ه ض): هم القعود. 


(۳) - في (ه» ض): مرصد. 


1۱° 


نإل البى صلى الله عليه وآله وسلم: « حير الطلائع أربعمائة » (© وهي: 
و جد وال وال ل اادد 
عن الجيش واوائلهم» وذرو والشدة» والسبق إلى a‏ 
بى هم أنصار الدين» یروول ماحفي على غيرهم من لمقالات الردية» 

وا طلائع الحى» ماهم بذلك عليه السلام. 


(ومع كل داع إلى الضلال بينات من الهدى). 
یرد عليه السلام أنه يدعو بدعوة الهدى والإرشاد» إنغا دعا إلى الضلالء 
وقد أعطاه | لله العمل حجة من الضلال» وبينة للجهال» وإرشادا هم من 
سبيل المحال» فهذا معنى قوله: (ومع كل داع إلى الضلال بينات من الهدى). 


روإلى جنب طريق كل حَيرّة سبب واضح من الإرشاد» وفي كل شيء 
حجة قاطعة). 
حنب الطريق هو: الطريق على وحه. (الحيرة)» عبارة عمن حار في 
الضلالةء ویر فيها. 
( سبب واضح من الإرشاد)» كناية عن علماء أهل البيت عليهم السلام» 
رهو مأخحوذ من الحبّل. 


)١(‏ - الحدیث لي تاريخ ابن عساكر ۳۹٦/٤‏ عن أنس بن مالك ( تهذيبه) بلفظ: حر الطلائع 


أربعون» و حر السرايا أربعمائةء و حور الجيرش أربعة آلاف. عن نس ن مالك. 


۱11۱ 


روفي كل شيء حجة قاطعة) والشيء عند أهل الأصول هو أعم العموم. 
والشيء“ هو مايصح أن يعْلم» ويخبر عنه أو يدل عليه» لأنه مادخل تحت 
هذا الحد سمي بأنه شيء» وماحرج عن هذا الحد لايسمى شیغاء وقد يجري 
الكلام في لاشيء على امجازء ولاحقيقة له» ثم ينقسم إلى شيئين موحود 
ومعدوم» لله في كل شيء حجة قاطعة لمن نظر وتفكرء لا لمن قلد وأهمل. 


(فأما رسل ا لله صلوات الله عليهم فقد قاموا بحجج البلاغ» وأدوا 
وظائنف الحقوق). 
احتجوا على أهليهم ومر“ بعثوا اليه في أزمنتهم عا أعطاهم الله مسن 
حججه») وأبان هم من منهجه» وهي وظائف الحقوق› وهي لوازم الحقوق»› 
وهي رواتب الحقوق. 


(وأبلغوا © ماعليهم من فَرّْضٍ النصيحةء وأنفذوا شرائط الله عليهم 
ف خلقه› وأوقفوا العباد على سبیل النجاة» وسلکوا بهم مناهج السلامه). 


(فرض النصيحة)» لم يدحروا عنهم شيئا ينفعهم لي آخرتهم ماعلمهم | لله 
إياه» وکانوا بحتاحون إليه لدينهم ودنیاهم. 


)١(‏ - لي (هء ض): أعم العموم رحده. 
(۲) - لي (ه» ض): وبلغوا. 


11۲ 


روشرائط الل قوله: #خذ العفو وَأمُرٌ بالعرف وأغفرض عسن 
هلین (الأعراف: ۹ وکقوله تعالی: «وقل لهم فِي أنفيهم 
ف فا4 (اللساء: ]١٣‏ . 

(وأوقفوا العباد على سبيل النجاة) هو جميع ما افترض الله عليهم» لأنه 


روسلكوا بهم على منهاج السلامة)ء وهي“ طريق الحنة وهي السلامة. 


(وحذروهم طرق اليْرة). 


رهي مأحوذة من الضلالةء والرحوع إلى الباطل ي كل مقالة. 


رواحتملوا في جنب مرضاته الصبر في البأساء والضراء» صلوات ١‏ لله 
علیهم ور مته وبر کاته). 
ولقد نقل إلينا من غير حهة ماكان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم في 
ابتداء دعائهم من الحن والبلاء من ظال مي أممهم» مالايحتمل ذكر بعضه هذا 
الكتاب» وماصيروا عليه من الجهاد والقتل والعنادء ونبيفنا صلى الله عليه 
رآله رسلم هو أشدهم بلا وأکثرهم عناءء على ماوصل إلیه من آذى قومه 
رعشیرته» حتی کتبوا بینهم کتابا على اسرته وحرموا عليه البيع والشراء 


(1)- لي (ه» ض): وهو. 


1۳ 


ومنعوهم بسببه مرافق الدنياء مع ما اتصل إليه لي نفسه من الأذى» ولا اتسع 
نطاق الإسلام» واستمر بعد المجرة منه النظام» عرضت عليه مفاتیح خزائن 
الأرض فلم يقبلهاء واحتار ماهو عليه من ضيق الجحال وقلة المال» لعلمه 
بالانتقال من الدنيا والزوال. 

ولقد بلغنا أنه حرج هو وأمير المؤمنين صلوات الله عليهم إلى السوق 
ليشتري قميصاً ومعه اثني عشر درهماء فإذا هما بجارية سوداء على ظهر 
الطريتق تبكي» فقال ها مايبكيك؟ فقالت: يارسول الله أعطاني أهلى أربعة 
دراهم اشتري بها حاحة“» فسقطت من فأحاف أن يضربوني» فأعطاها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة دراهم» ومضى إلى السوق 
وابتاخ قمیصا بأربعة دراهم» ولبسه ومد الله تعالى تم انصرف» حتى إذا 
کال ی بعض الطريق» فإذا سائلا يقول: من کساني کاو ا و ات 
الحنة. قال: فخلع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. 

ئم رحع إلى السوق» فابتا ع بأربعة دراهم الباقية قميصا فلبسه وحمد اله 
تعالى» وانصرف» فإذا السوداء قائمة تبكي» فقال ها: مالك اليس قد 
أعطيتك أربعة دراهم؟ فقالت: بلى يارسول الله» ولكي احتبست عن أهليء 
فأحاف أن يضربوني. فقال: مرّي» ومضى معها حتى انتهى إلى أهلهاء فلما 
قام على الباب قال: « السلام علیکم ». فلم يردوا ا وکان لاینصرف 


)١(‏ - تي (ه» ض): ابتاع هم حاحة. 


بوذن ثلاث مرات(» فلما كان في الثالثة أجابوه» فقال: « فمامنعكم 
ن تردوا علي» وقد عرفتم الصوت؟ » فقالوا: أحببنا أن نستكثر من سلامك. 
زتال ف: هذه الحارية. فقالوا له: هي حرة لممشاك» فانصرف صلى الله عليه 
,اله وسلم وهو یقول: « تا لله ما رأيت كاليو» اثنا عشر درهما» کسی ۱ لله 


بپا عاریاء وأعتق بها نسمة »“. 


روفيما بين أزمنة الرسل فزات في مثلها يتحير الضلال» ويدفن الحق› 
وبفمض البرهان» بتظافر ( الجبارين على أولياء ١‏ لله وأهل طاعته). 
قوله عليه السلام: (وفيما بين أزمنة الرسل فترات)» هو الوقت الذي 
يكون بين رسولين» وهو مأحوذ من السكون» كالوقت الذي بين موسى 
رعیسی» وبين عیسی وحمد صلوات الله عليهم» وليس تحير الضلال فيها إلا 
من وحهين: أحدهما تمسك أمة كل نبي .ماحاء به» غير مقَرة ولامصدقة 
بنسخ شرائع الأنبياء أو بعضهم. والوحه الثاني: إحابة دعوة نبيها مع تصديق 
لأرلء وإحازة نسخ شريعة الأول بشريعة الفاني» أو بعض منها. وقي أهل 
هده المقالة من يوافق في حواز النسخ عقلا ويدعي المنع منه من حيث يدعى 


(۱) - لہ (ھ» ض): بثلاث صلی الله عليه وآله وسلم. 
() - هذه الحكاية أوردها المولف في الأمالي ۲۹ - ۲۷ بإسناده إلى حعفر بن محمد عن أبيه 
عن حده. 


() - لي (م» ض): بتظاهر. 


أن موسى صلى الله عليه قال: إن شريعته دائمة» وأنها لاتنسخ. والذي .يطل 
هذا القول ظهور المعجز على من يدعي نسخ شريعته» وقد عرفنا ذلك في 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعلم بذلك أنهم مبطلون» لأحد 
وحهین: إما بالنقل» وإما بالتأویل؛ لأنه لاجتنع ان یکون مراده صلی | لله عليه 
وآله وسلم بأن شريعته دائمة إلى غاية» بل لابد من ذلك لأن التكليف 
منقطع» فإذا دلت هذه المعجزات الظاهرات على النبي صلى الله عليه وآلى 
وك على صد ف س اريه اة عل بلك فول الوص دون 
عموم الأوقات. وقالت: إن ذلك يدل على البداءء وقالت البراهمة: إن ذلك 
ينقض أدلة العقول» ولاتحسن بعثة الأنبياء عقلا. 

فأما قول اليهود: إن ذلك يدل على البداء» فخحطاًء لأن ذلك يدل من هذا 
لباب على أن البداء أن تأمر زيدا بفعل وتنهاه عنه في وقت واحد على وحه 
واحد» فأما إذا تغايرت الأفعال والأوقات» فليس ذلك يدل على البداءء من 
حيث عَلِم تعالى مصالح المكلفين لا حلقهم عليه من الاحتلاف» وكذلك 
احتلاف المصالح لاحتلاف الشرائع في الأعيان والأوقات و الأفعالء وذلك 
بحسب قيام الدلالة» وذلك حائز ولايعلم إلا بورود شرع من المكلف على 
يدي رسول الله صلی ا لله عليه وآله وسلم. 

(ويدفن الحق) أصله من واريت الشيء عن الإبصار وأحفيته» أي يخفيه 
قوم قد علموه. 


(ریغمض البرهان)» مأحوذ من تغميض العينين› وهو مثل الأرلء والبرهال 


مر الحتى الذي شرعه | لله تعالى» وسمماه بذلك برهانا لاهتداء الناس به» لم 
برط عليه السلام في ذلك شرطا أنه لايکون ذلك الطول كذلك إلا بتظاهر 
بلہارین على أولياء ا له وهم أهل الكبرة الذين جمعوا الأموال» واستعبدوا 
ا حال وهم“ أضداد الأنبياء عليهم السلام. قال الي صلى الله عليه وآله 
رسلم: « الكبرياء رداء الله ). 

(وأولياء الله هم أهل طاعته)» وكلمة: الولاءء على ثلاثة أوحه: الملك 


الملصافاةء والمصير إلى الغايات. 


(وهناك (" يندب الشيطان ولاته) 


(ندب): اختارء والمندوب إلى الشيء هو المختار له» (ولاته): من تولية 
الإغواء والإفسادء والإصغاء إلى العناد» وهذا من حسن الأمثال والعبارة. 


(ویبٹ دعاته) 
أي فرق من يأمرهم بالإافساد» وهو مأخحوذ من بث يبث بثاء والدعاة من 


يدعو إليه. 


)١(‏ - لي (ه» ض): فهم. 

(۲) - هذا حزء من حدیثٹ طویل آخرحه مسلم (۱۲۰٦۲)»ء‏ وأحمد ۰٤۱٤/۲‏ وأبو داود »)٤۰۹۰(‏ 
رابن ماحة ٤(‏ ۳۱۷)» والطیالسي (۲۳۸۷)» وابن حبان ۳۰/۲ (۳۲۸) عن أبي هريرة. 

()- لي (ه ض): فهنالك. 

() - لي (ج): والإصغاء على العباد. 


1۱۷ 


(وینصب حبائله) 


وهر مأحوذ من الحبالة» والأشراك واحدها شرك وهو اليل والمكر 
والخدع. 


رويدخل على الناس الشبهة» ويضطرهم إلى الخيرة). 

و(الشبهة) مأحوذ من شبهه ريثه في فرعه وأصله» لايتخلص منها إلا 
اللستعمل لعقله» لأن العقل حصن من الشبهة» ومعقل يلجأ إليه عند الأحوال 
اللضطربة» (ويضطرهم إلى الحيرة)» معنى يضطرهم» أي: يغلب عليهم» فشبه 
عليه السلام ذلك بالضر الذي هو من غير فعله. 

وقد ورد في الكلام أن الإنسان يضطر غيره إلى أمره ونهيه» لاعلى سبيل 
الإكراه» وفيه مايكون كرهاً عليه» ولايصح ذلك من الشيطان» وعلى 
موحب القول بالعدل والتوحيد إن دعَاء الشيطان الخلق إلى المعاصي غير 
مدحل همم فيهاء لأن دحوم في المعاصي باختيارهم» والدعاء غير فعلهم» 
فإنما بحصل الإضطرارات» أن يزين له شيا ويرغبه فيه» ويكون القابل لذلك 
من قبل نفسه» ولامعنى لقول من يقول إن الشيطان يدحل ن صدر الإنسان 
وضو ل خا روا را سو اال لار لك و ف و 
العقل من ذلك ولايتأول قوله تعالى: وموس في صدور اناس (الاس: ٠١‏ 
على ذلك وإنغا هذا خبر من الله عز وحل وإعلام» ومنل يجري عند ذوي 
الأفهام» ومن يعرف العربية والكلام» لما كانت الوسوسة في النفس» وكانت 


1۸ 


زب من الصدر» عبر بذلك للمجاورة والقرب» كما ذهبت العرب في 


اقاريلها على ذلك. 


روليست فزة من الهدى» ولكنها فازة من الرسل والإرشاد» وفيها 
كبه وحججه» وبقايا من أهل العلم بحيون العلم ويجيون به) 
قد ذكرنا شرح الفترة. (من الهدى والإرشاد)» يريد المهدى نصب الأدلة 
رمايتوصل به المكلف إليهاء وكذلك الإرشاد» وهو" العقل» والكتاب» 
والسنة. 


(ولكنها فترة من الرسل): زمان ليس فيه الرسول» و(فيه كتبه وحججه)» 
أي: وعِلْم حججه. (وبقايا من أهل العلم)» هم أهل الشريعة من فقهاء الأمة 
رخلفاء الأئمة(" وحلاء الظلمة. 

(بقايا) أي آحر أهل العلم» هم أهل الشريعة من فقهاء الأمة» ممن عرف 
جملة من علم الأصول والفروع» وتفاصيل من هذين الفنين» واحتلاف 
مذاهب الناس لي أديانهم ولغتهم» لاسيما اللغة العربية» فإنها أولى بالمعرفة» 
مايتعلق .ععرفتها من الأسماء والمعاني وفصل الخطاب» في الجاهلية والإسلام» 
ريع الأحكام والفرائض والسننء والتقديم والتأحير» والإطناب والإسهاب» 


()- لي (م» ض): وهي. 
(") - لي (هء ض): وبقايا الأمة وخلفاء الأئمة. 


۱۱۹ 


والحقائق» والموحز ف الخبر والاستخبار» والأمرء والنهي»› والخطب» 
والبلاغات» والرسائل» والوسائل» والأمثالء» والدعاء» والسوال» والتميء 
والجدال» والإرشادات» والحكايات» وغير ذلك من العلوم الي يكون بها 
صلاح الأحسام» وماعلمه يقتضي الزيادة في حدمة ذي الجحلال والإكرام. 

(يحيون العلم ويحيون به)» أما إحياؤهم للعلم فهو تعليمهم العلم غيره» 
وإحياء کتبه ال تغیرها الأرقات» وأما حياتهم به فهو حياتهم من الجهل» 
وعلمهم .عاعلموه في كل معنى وفضل»› فهم به أحیاء وان کانوا أمواتا عظاما 
ورفاتا. 

قال اة المؤمنين صلوات الله عليه: « العلماء باقون ما بقي الدهر» 


أعيانهم مفقوده» وأمثالهم في القلوب موحودة » .١(‏ 


(قد وجهوا لله رغبتهم). 
من المقدم والمؤخر» أي أنهم قصدوا الله تعالى بأعماههم» رغبة بالثواب 


العظيم» الذي عملوه حزاء من ربهم. 
(وامتحنهم الله باهل دهرهم). 
اتير الله صبْرّهم على أذى أهل دهرهم ممن طغى وبر وعتا وكفر. 
)١(‏ - نهج البلاغة حطبة )١١۷(‏ من كلام له عليه السلام لكميل بن زياد النحعي. 


۱۰ 


رقد تمسكوا بنور كتابه» وعرفوا مواقع حججه» في كل بدعة 

حل لت » أو شبهة نزلت). 

(تمسکوا بنور کتابه()» أي بعلم الكتاب من عحکمے۳۷0 ومتشابهه» 
رتأريله وتنزیله» و مي وجحوهه. 

(وعرفوا مواقع حجحجه)» وهو معرفتهم .مواقع الحجج .ما يحتاحون إليه إذا 
أهم أهل الإلحادء الذين قال فيهم [أمير المؤمنين] صلوات الله عليه: « وبقي 
رال غض أبصارّهم ذكر المرجحع» وأراق دموعهم خحوف المحشر» فهم بين 
موحع» قد أملتهم التَقَية» وشلتهم الذلة» فهم ي بحر أحاج» أفواههم 
ضامرة» وقلوبهم قرحة» قد وعظوا حتی ملواء وقهروا حتی ذلواء وقتلوا حتی 
قلوا» (°. 

(ني كل بدعة حدثت) أي أحدث المبتدعون. 

(أوشبهة نزلت) أي تمويه بشبهة» وقد قدمنا الكلام في الشبهة. 


قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: « وإنغا ميت الشبّهة شبهة لأنها تشبه 


. ي (ه» ض): الكتاب. وي (ج): کتاب | له‎ - )١( 
لي (ه ض): بعلم الكتاب وعكمه.‎ -)( 

(۳)- لي (ج): مغمور. 

() - لي (ج): محظوم. 


)١(‏ - نهج البلاغة حطبة (۳۲) من خحطبة فيها يصف زمانه بالحور. 


۱۲۱ 


ا حى فاا آولياء ال فضياؤهم فيها اليقّين› ودلیلهم IVES‏ اهدی» وأا 
أعداء ا لله فدعاؤهم الضلال» ودليلهم العمى » .١(‏ 


(نزرلت)» أي اتصلت من مشبه بها على مثال الحق. 


(فهم من الناس في أذى وجهد» ومن الله سبحانه في كلارة وحفظ). 

أذى الناس مم قلة المبالاة بهم» والاحتقار هم» والإعماض لحقهم» وليسوا 
بالناس الذين قال الي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على الال الذي شبههم 
به» وهو: « الهمج الرعاع »» وهو ذباب الكنيف» بل صغير الحيوان» وقد 
أحهدوا أنفسهم في تذكيرهم ووعظهم» وقي الانتزاح" عنهم والهرب منهم 
وا لله عز وحل یکلوهم ویحفظهم من سطوتهم» واستباح الحظور منهم» حتی 
يعلم أن ذلك زيادة فيما يدهم عليه» ويكثر علمهم لديه» فهذا معنى قوله: 
(وهم من الله تي كلاية وحفظ). 

ثم قال عليه السلام لي وصفهم وقلة عددهم: (فهم الأقلون عدداء 
والأعظمون عند ا لله قدرا). 

ثم قال عليه السلام: (ولن تخلو أمة من مغتال هاء مفرق لجحماعتهاء 
وآخر داع" إلى هداها وصلاحها). 
)١(‏ - نهج البلاغة الخطبة (۳۸) من كلام له (ع) وفيها علة تسمية الشبهة شبهة. 


(۲) - لي (ه» ض): والاسراح. 
(۲) - في (ه» ض): دعاها. 


۱۲۲ 


ؤدا ع إلى الهدى" والصلاح» يجمع مل الأمة بالوعظ والتذكيرء والأمر 
رالىحذيرء وابحد والتشليير» وداع .عايفرق هذه الحماعة» ويصد عن سبيل 
لطاعة» فداغ ا لمهدى والصلاح: (ممن نظر فاعتدلت فطرته» وصفت 
طبيعته). 

هذا فيه تقديم وتأحير وإشارة وضمرر»ء معناه ممن اعتدلت فطرته» أي: 
علقه» وصفت طبيعته الي طبعه الله عليهاء لما نظر بفكره فوقع له بذلك 
النظر علم بأحواله الي طبعه الله عليهاء وفطره من أصوهاء وقدره بعد 


a 


(و كان نظره بعين النصيحة لنفسه). 
نصح نفسه لمانظر في الأدلةء وهي عين النصيحة ‏ أي: نفسها - في كل 
مايصلحه من آمر دينه ودنياه» فعبر عن الشيء بعینه» طبع رکبت عليه 
الأحسام» وصنعٌ لحكيم“ على مايستدل به على الله أهلْ العقول والأفهام» 
لا في ذلك من الصلاح للعباد والبلادء وانتزاح التشبيه والإلحاد» حججه° 
دالة عليه وحجة مسلوكة إليه. 


(۱) - ف (ه» ض): فداع اهدى. 


() - ف (ج): الحکيم. 


(") - ي (ه» ض): ححة. 


\۳ 


(قد ملك عقلّه الحكم على هواه). 
CO‏ وهواه ملو کاء فکان حاکما عليه عايجب عنده إذا 
حرج عن الطريق الحسنة إلى مدرحة القبيح» فسبح فيها مع كل ريح. 
والهوى» من القصد ولايخلو أن يقصد الحسن أو القبيح» والاعتقاد 
السقيم أو الصحيح» مع انقياده للعقل» أو مكابرته له بالجهل» وهو الذي 


(وقید شهواته بآسار الذل تحت سلطان الحكمة). 
فسلطان الحكمة هو العقل» وهو مقَيّد للشهوات. 
(بآسار الذل) مأحوذ من الحبل الذي تربط به يد الأسيرء وهو المستولى 
عليه في الحرب والمظفور به» فشبّه ذلك كذلك وباعث الشهوات المهرى 
المردي» والنوى المكدي» فصار الهوى بحكم العقل ذليلا فما راه إلى الحى 
سبیلا) ورده عن جحماحه» وصده عن صلاحه. 


(فأسلمه ذلك إلى مباشرة اليقين بربه). 


يعي لمامَلْك العقل على هراه» باشر اليقين با له حتی م يختلجه الشك 
عن حجة اليقين(١»‏ وصعد به إلى درجة المتقين. 


)١(‏ - في (ه» ض): في عححة اليقين. 


\۲٤ 


رفاستلان مااستوعر منه المتزفون» واستأنس إلى مااستوحش منه 
المجاهلون“) 
سهل العقل عليه - من معرفة الله ما استوعر على المترفين الذين قعدوا 
ع النهوض في ححجة العارفين. واللين مأحوذ من السهولة. والوعر مأخوذ 
من الحرونة (» آي: بان له نهج اليقين فسلكه» وعمي عليه مدرج المترفين 
فز كه » والزف مأحوذ من ترك العناء في الأشياء وأحذها بالتقليد في الأمور 
عند الدعاء» فاستأنس إلى ما استوحش منه الجاهلون من القيام والعناء وقلة 
الإتكال على الأولياء والمبالاة بالبحث وال ركون إلى التقليد. 


(وصحب الدنيا أيام حياته» وقلبه معلق بالحل الأعلى»› لاتعتريه سآمة 
رلافتور مِنْ طلب ما اَمِل من عيش هقيم). 
أقام عمره في الدنيا وقلبه في محل الكرامة مقعلق› وإلى منزل السلامة 
منشَوّق» وأي محل عال ومنزل ذي بال دل عليه العا لم المُمَيّت فاستدل 
عليه الآمٌ اريت “» لم يقطع نشاطه سآمة ولافتور» ولاقطع نياطه“ ندامة 


(۱) - ي (رص): فاستلان مااستوعر منه الجاهلون. 

(۲) - البزن: ماغلظ من الأرض. القاموس. 

(۳) - المقيت - بالضم : الحخافظ. حكاه قي لسان العرب ٩٠/۲١‏ مادة (مقت). 

(؛) - الخريت: الدليل الماهر الذي يهتدي بأحرات المفاوز وهي طرقها الخفية ومضائقها. تاج 
العروس. 

)١(‏ - النياط: الفوادء والأنواط: اللعاليق. القاموس. 


\° 


ولاغرور» حتى أحذ في طلب العيش المقيم» ورغب فيما رغب الله فيه من 


النعيم. 


(قد أيقن بالف فجَاد بالعَطيّة). 


أي أيقن أن المستقرض منه رفی» وأنه بسني الووض ملي. 


(دَله | لله فاستدل هنه) وخاطبه ففهم عنه» وأرشده لأبين الجراد 

نعم الدليل الذي لاجورء وال وكيل في جميع الأمور» أوْضَح للمستدلين عليه 
الدلالةء وأفصح للراغبين إليه ي المقالة»› فأمنوا من الزلل ي المداحض (» 
لمَاعلموا بالسنن والفرائض. 

(وخحاطبه ففهم عنه) لما قصد به إفهامه» واعتمد .مایدریه أعلامه» لطفا منه 
له بالبیان»› قفا عليه باحل الإحسان» وهو حلقه حیا لينفعه إذا عمل 
بطاعته رفعه. 

(وأرشده لأبين الجواد فقبل منه أحسن اللإإرشاد)» له جحادة الحق من 
الشريعة» فتوخاها بقبول منه لتلك الذريعة» لم يشرد عن الله شرود البعير 
ولا نای بجانبه عند ججيء النذر. 


(۱) - المداحض: جمع مدحضة رهي المزلة. القاموس. 


۱۲١ 


رطيبة نفسه بكلما بذل في جنب ا له). 
تلع بسلاح الصبر سلطان البخلء فطابت نفسه بنفس البذل ي جنب | لله 
رب العالمين. 
رهجم على اليقين). 
أي باشر اليقين بعزم المتقين» فسكنت عنه نفرة المستوحشين. 


(وأنس بالتقوی» فضّمنت له النجاة). 


فإن م يأنس »٩(‏ بالتقری حتى صر على البلاء وقیده عن شهوات الدنياء 
ركان الله تعالى ضامناً له النجاة من سلطان الشهوات. 


(وخرج من غمرات الشكوك إلى روح الاستيقان). 


)١(‏ - ذهب الى هذا التفسير الإمام زيد لي تفسير غريب القرآن ٤‏ ۲۷» ورواه فرات الكوفي في 
تفسيره ۳٠١‏ عن علي بن الحسين . وذكر الطبرسي في جحمع البيان ١٠۷/١‏ عن الإمام الباقر أنه 
قال: نحن حنب الله . 

)١(‏ - لي (ج): بأن لم يأنس. وفي هامشها: في نسخة: فإن لم يأنس.. الخ» وفي الكلام غموض من 
حهة المعنى ولعل اللفظ هكذا: فإن من أنس بالتقوى حتى صبر على البلاء وقيده عن شهوات 
الدنيا كان الله تعالى ضامنا له بالنحاة).. أو فإن أنس بالتقوى حين صبر على البلاء وقيده عن 
شهوات الدنيا كان الله.. الخ واه أعلم. 


۲۷ 


قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « البلاء للمؤمن كالشكال 
للدابة والعقال للبعير » .٠(‏ ويس خحروحه من غمرات الشكوك إلى 
روح الاستيقان» إلا بعلم يطرد به عنه الجهلء وحلم يسيده عليه 
العقل. والغمرة مأحوذة من الكثرة» والروح مأخوذ من طلب 


الرائحة. 


(فأقام الدنيا مقامها الذي أقامها ١‏ لله عليهء فاستهان بالعاجلةء وآثر 
العاقبة» ومهد لطول المنقلب). 
قال الله تعالى: انما هله اليَاة الذنيَّا هََاعٌ وان الآخِرَة هي دار 
المؤمن وجنة الكافر )(". عرف أن الدنيا مها إلى خير أو شر» فصبر على 
سجن نفسه فيها مده قصيرة» واستهان .ما فيها من عاجحل لايدوم» لينال لي 
العاقبة أحلا يدوم» وا لر الا بعلمه»› فصبره على ماینزل من مضض 
دهره. 
(ومهد لطول المنقلب). مهد وطأته مأحوذ من الوطاء. طول النقلب 


. م أقف عليه بهذا اللفظ‎ - )١( 

(۲) - أخحرحه المرشد بالله لي الخميسية ۱۱۱/۲ و ۱٦۳‏ و ٩۱1۹ء‏ ومسلم ۲۲۷۲/٤‏ والرمذي 
(۲۳۲۲)»ء وابن ماحة (١١۱٤)»ء‏ وأحمد ۱۹۷/۲ والحاكم 1١ ٤/٣‏ والطبراني في الكبير 
۲۸۹/٦‏ عن أبي هريرة. 


۱۲۸ 


حك طاب المقيل› والمنقلب في النعيم والظل الظليل. 


رولن يعدم أن يكون لي الخلق من قد استبهم عن الفهم» ووج في 
مضانق الحيرة» أعمى حيران يدعو إلى العمى» ويقول: اعتزل البدع» وفيها 
اضطجع» ويقول اجتنب الشبهات وفيها وقع). 
ولعمرك أن كونه يكون لي المكلفين من هو لي منزلة البهيمة عند العارفين» 
َمَّاقصّر في طلب العلمي و كفر بجهله صحيح الفهم» ودحل حيث لاخرج به 
منه إلا بالعقل الرصين» والعلم المبينء أعمى عن احق وبصره صحیح» حرران 
في مضيق اجهل ووراءه فسيح» وهو مع ماهو عليه يدعو غيره إليه» ويقول 
أعتزل البدع» وفيها وقع» لم يعتزل غير ذوي الألباب» ومن عنده علم 
الكتاب» واضطجع في ظلمات الباطل» ووقع في شبهات المسائل» وهو متبع 
لآثار أُوليه» مقتد بآبائه وذویه» وط على آثار من تقدمه من آبائه» وأحذ 


(أكثر ماعنده تقليد أسلافهء وانتمار أكابره» والإنسان على ماجرت 


عليه تربيته» والإف إلى ماسبق إلى اعتقاده» ضنين بفراق عادته). 


أصل التربية مأحوذ من الزيادة من وقت الولادة في هذا الموضع» ولزوم 


() - سقط من (رض): إلى. وي (ه): إليه. 


۱۲۹ 


العادة» ومن سبق إلى اعتقاد شيء رسخ فيه ولم يخرج عن قلبه وفيهء إلا بحد 
يستأصله» أو بخل يفصله» مع لطيف الأغذية» وشريف الأدوية» من مراهم 
الأطباء ومياسم العلماء إن نظروا بعقول صافيةء وأمروا بفصول شافية» 
بلغت القلوب عن عوائدهاء وتقلب الحيوان عن مصائدها» حتى يسمح 
بالمظنون ويجنح عن الرأي المأفون. 


(م يقسم التفتيش قلبه). 
أي م يشغل قلبه تفتيش الأمور» الي معرفتها سبب كل سرور. 


روم بخاز طرق البحث فكرة). 
ولو احتار فکره طرق الببحث» لسلم فيها من كل حزن ووعث. 


روم تميزه المناظرة). 
أي لم تفرق بینه وبين غيره. 
(و م(" يعتوره الاحتجاج). 
(۱) - ي (ه» ض): عن مزبدها. 
(۲) - لي (ج): لم تر طلب طرق. 


(۳) - في (ص): فلم. 


۱۲۰ 


ي ل يتناوله الاحتجاج» ولایروح منه آهل اللجاج. 


روم يتنسم روائح اليقين). 


مثل ضربه عليه السلام» وعباره يعرفها من اطلع" على فنون الكلامء 
يمن أخذ في هذه المحجة ("» وبعد في هذه الدرجة. 


(ولانظر في العلل التي معرفتها نهاية الاستبصار). 

يريد النظر في حلق الأحسام الي معرفتها على ماهي عليه تدل 
على ذي الجحلال والإكرام» لأن معرفتههاعلى الحقيقة نهاية 
الاستبصار» والنظر لي العلل يولد العلم بالله تعالى لمن فهم وعَقَل» 
رهي على ثلاثة أضرب: حسم» وعرض» وحوهر مُتَحَّيّز مشاهد. 
رالجوهر: حزء يت ركب منه الجسم» وذلك يوحب التبعيض» وله حظ 
لي المسافة» فلذلك يدحل من قبيل الجسم عنده» ويستغنى بالعبارة © 
عنه بالجوهر» والعرض غير مشاهد عنده ومتحيزء ولايتجزاً ولا له 
حظ من المسافة» بل له حكم في الوحود. 


)١(‏ - في (ه» ض): أطل. 
(۲) - لي (ه» ض): الححة. 
() - لي (ج): عن العبارة. 


1 


EE IT PETE E E EY 
وان‎ 

والعلة في تسمية الجوهر حوهرء هو [كونه] في اللغة أصل الشييء 
و شخصه. 

والعلة ي تسمية العرض عرضا في اللغة هو اعراضه ي الأوها» 
وخروحه عن حدود الجواهر والأحسام» لأن كل اصطلاح حرى ممن 
يتكلم بلغة خصوصة»ء و كان أقرب إلى الموضوع في تلك اللغة» فهو 
أولى» وماقالته شيوخ المعتزلة في الأسماء الشرعية فتشبيهها باللفة»› 
والحجة عليهم في الجوهر من حيث قالوا بأجمعهم ووافقوا معتزلة 
الزيدية أن (“ الجوهر مدرك بحاسة العين» ولم يصح عليه اللممس» هذا 
قولهم» فهذه العلل لابد للمكلف من معرفتها على جملة أو تفصيل» 
وإلا م يكن من الناظرين. 


(متوسّد غمْرَة الاختلاف وحَيْرة الفرقة). 
وتوسد الاخحتلاف هو مثتل ضربه عليه السلام فيمن توسد وسادة 
الاتقاق والاتتلاف نقد عمره» وحار ي مذڏذهب الفرقة دهره. 


)١(‏ - في (ه» ض): آي أن. 


۱۲۲ 


رغفل عن تمييز الأمور). 
أي لى عن معرفة الأحسام والأعراض»› وسهى سهو أهل العلل 
رالأمراض» وقد يقال لمن هذه حاله: عقل عقل ولا لب له ولاعقل على الجاز 
لاعلى الحقيقة؛ لأنه لو كان كذلك نسب إلى طريقة الله ونسب مافيه إلى 
الله إلى الوله('. 


(فهو عقيم القلب عن لقاح اهدى). 

شبهه بالعقيم الذي لايولد» ولايلقح أحدا فلايولد“ ولدا لفساد 
که ا ر و کا ف و ی لك ر 
وکان بنا برا حفیاء لماتفضل به علينا من المصال» وأنزل إلينامن 
اللادح» مما ينسب إليه من العقوبب» ويومى لديه من فساد 
القلوب» وهو مأخوذ من لقاح النخلة ولقاح الفحل» ولاح المهدى 
هر ماقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « إن القلوب تلقح بعضها 
بعضا الحكمة» فجالسوا أهل الحكمة» ©. 


)١(‏ - العبارة كذافي جميع النسخ. 

(۲) - لي (ه» ض): ولايولد. 

() - المنادح: العطايا. 

)٤(‏ - م أقف عليه ني كتب الحديث بهذا اللفظ. 


۱۲۲۳ 


رظماآن إلى مرشد يحسن تبصرته“ » ويريه الحق من وجوهه»ء وأنه 
ليس على يقين“ مما اعتقد» والظن مُسْتَول على قلبهء والشبهة مشتملة 
على لبه قد سری فيه داؤه» واشتبه عليه دواؤه(» ردد في حیرته› 
متزود من رة نقاج إرادته» كثير الاحتياط قليل النشاطء اعتقد مذهبا 
عن أهل التقليد والظن» قد وقف بين الصدق والتقليد» استولى على عقيدته 
وم يوقن بصدق تجربته» فالشبهة ترد عليه بالظنون» وتَفِذ إليه بمالايكونء 
حتى سرت فيه أدواء الجهالاتء ا عنه أطباء المقالات» فزدى (“ في 
ظلام الحيرة وانیاء وتزود من عرة نتاج إرادته فانیاء لايبلغ منزلا ولايقع © 
موئلاء جرى بالاختلاط من لإ يكن إلى النظر كير النشاط (فالحيرة غرته» 
نتاج إرادته الاختلاط] (©» ولكل أمر سبب» والعلل كثيرة» والأسباب 
متفاوتةء مجتمعة ومفارقةء لايميزها إلا من وطيء أوائل الأمور التي يهجم 
بها على معرفتها). 
إشارة منه عليه السلام إلى سبب مبين» وعلة من جميع العلل تبين»› 
والأسباب متفاوتة وجتمعة ومفرقة» وذلك السبب هو يقع للحيوان» وتلك 


)١(‏ - في (ه» ض): يبصر به» وهو تصحيف. 
(۲) - لي (رص): على اليقين. 

(۲) - سقط من (ه» ض): واشتبه عليه دواژه. 
)٤(‏ - لي (ه» ض): فتردد. 

(د) - في (ه» ض): رلايغزع. 

)٦(‏ - سقط من (ه» ض): مابين المعكوفين. 


۱۳٤ 


إللة عائدة عليه في كل زمان» عللها الرحمن وسببها مهدى “ الإنسان»ء وإن 
فاوتت الأسباب في الاحتماع والافتراق» واحتلفت العلل في الخلق 
رالأرزاق» فليس مميزها إلا من وطى" أوائل الأمور. 

(الي يهجم بها على معرفتها أي: إن ذه الأشياء أصولا لاتفْرَف 
باحس ولاتكشف إلا با لمعرفة عن اللبس» وليس يفوز بتلك المعرفة إلا 
من كان على هذه الصفة. 


(ولكل شيء منها حَدٌ متى تعُدي أسلم متعديه إلى الهلكةء لأنه جاز 
الحدود المضروبة له). 
ومن عرف الحد ©“ لم يجهل المححدود ووقف على تلك الأعلام» وقوف 
الخاثف من الاقتحام» ي حح المهالك العظام» فلم يكن متعديا لحد مضروب» 
رلامتردیا ي ظلمات الغيوب. 


(فواجب على کل بالغ عاقل أن ينظر في نجاته). 
وهذا يؤكد ماقاله عليه السلام في اول الكتاب: (نحجب على البالغ 


(۱) - ف (ھ» ض): هذا. 

() - لي (ج): إلا رحل وطي. 
(۳) - الحدس: التفكر والتأمل. 
(*) - لي (ه» ض): الحدرد. 


المدرك)» وقد ذكرنا الواحب وشرحناه شرحا مستقصى هنالك» فلا وحه 
لإعادته هاهناء وكذلك تقسيم النظر وتحذير من لم ينظر من الخطر» لأنه 
يؤديه إلى السلامة» ويسلكه في سبيل الاستقامة. 

ولفظة النظطر مشتركة يراد بها هاهنا التفكرء ويحتمل أن يكون التأمل 
والببحث» وهو من فعل الناظرء لأنه بمكنه أن يختار ضده» لأنه قادر على 
ذلك» ولايجوز أن يضطره ا لله تعالى إلى النظر (» بل جوز منه تعالى تنبيهه 
عليه» لأنه لو لم ينبهه عليه كان إغراءٌ له» وتكليفا لالايطاق» وتلك طريق 


نحاته» و سبب سلامته من عذابه. 


رولن ينتفع ناظر بنظره إلا بسلامة قلبه من الزيغ»ء وطهارته مسن 
اهوى» وبراءته من أف العادة التي عليها جرى» والقصد يارادته ونيعه إلى 
العدل والنصفة). 
لن ينتفع متفكر بتفكره حتى يكون سليما من الزيغ» وهو الميل عن 
الحتى إلى الباطل» ومتطهرا من درن الموى القائد له إلى حب هذه الدنياء 
ال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حب الدنيا رس كل 
خحطيئة »(". 


)١(‏ - في (ه» ض): أن يضطره إليه تعالى. 
)٠(‏ - أور ده المنذري في الترغيب والرهيب ۲١۷/۳‏ عن حذيفة ضمن حديث, ثم قال: ذكره رزين 
ولم أره تي شيء من أصوله» وهو بلفظه ثي النوافخ العطرة .)1١۸(‏ 


۴١ 


وسنبين بعد الفراغ من شرح هذا الكتاب روط ا ب ا أخبار 
ل سول صلی اله عليه وآله وسلې» ونختم الكتاب بها. ولايقول أحد هي 
بن شخ فاا لكاب دل هى ف رشرح لحرو امان ا 
ال لام الجلة لمعاينة. 

روبراءته من أف العادة ال عليها حرى) يكون القلب مبرأً من كل عادة 
ه تقدمت من طريتق الجهلء الي كان عليهاء والغفلة الي آل إليها. 

(والقصد بإرادته ونيته إلى العدل والنصفة)» القصد هو اعتماده بإرادته 
رنيته» وهذه ثلاث كلمات .ععنى واحد» وإن كانت العبارة فارقة بينها على 
مقتضى اللغة إلى العدل في لفظه ولحظه وحركته وعونه لينتظمه ذلك 
والنصفة في كل مايتعلق به لي نفسه وغيره. 


(وإعطائه کل آمر من الأمرر بقسطه»› والحكم عليه بقدره). 


أي يعطي كل شيء من ذلك حقه من نفسه» ويحكم على ذلك الأمر 
بقدره» ولایکون ارا الحكم ولاساثرا قي الظلم. 


(وأخذ نفسه بالوظائف المؤدية له إلى النجاة). 


أي يمرن نفسه على فعل الطاعة المودية له إلى النجاة من العذاب. 


(وحراسة قلبه من الأمور الْسمة له إلى الضلال). 


۲۷ 


وتلك الأمور هي: المجهلء والهوى» وإصغاء القلب إلى شهوات الدنياء 
N A TE‏ 


(والحائلة بينه وبين حسن الاصطفاءء وإصابة(١‏ الصواب» وترك 
التقليد). 


وهذا على جحاز الكلام» وإن كانت لاتعقل شيئاء بل أنه إذا احتار هذه 
الأشياء وفعلها بالقصد والنية والميل إليها بالكلية» قيل ذلك جاز لاحقيقة» 
لأنه لایکون مصطفی حتی یصفو» ویکون مصیبا بنیته ومنبیا على حمًاع 
حهله» ويتزك التقليدء ويعتمد على النظر والتقييدء قال بعض أهل النحلة فيما 
يتسمى بالتصوف» وكان ممن يظهر التقشّف» وروي أنه الصاحب إسماعيل 
بن عباد °: 


ولست أنحل هذا الإسم غير فتى صفي فصوي حتى لقب الصوفي 


)١(‏ - ي (رص): واختيار الصسواب. 

(۴) - إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني المعروف بالصاحب ابن عباد» أحد العلماء 
الأدباء المشاهيرء ولد سنة ۳۲٠(‏ ه) لي الطالقان من أعمال قزوين» واستوزره مؤيد الدرلة ابسن 
بویه» و کان من نوادر الدهر علما وفضلا وحودة تدبيرء له تصانيف حليلةء و كان جل السيد 
الإمام أبي طالب (المولف) وأحيه المؤيد با لله ويقصسدهما بالمسألة ويقربهما في الجالسةء توي 
رحمه الله بالري سنة (۳۸۵ ه)» ونقل إلى أصفهان ودفن بها. انظر: معجم الأدباء ۲۷۳/۲» 
الأعلام .۳٠١/۱‏ 


۲۸ 


أي ان يکون ناظرا» أي منتظر الإماء» حتى يموم لي الأمر بالمعروف 
رالنهي عن المنكر. 


(لازماً لمنازل القرآن» معمسكاً به» مؤثراً له على ماسواه ملتمساً 
للهدی فيه (). 
معناه آن یکون الإمام مورا أه على ماسواه من الأنام (, 
(فلن يعدم اهدى مَنْ قصنَده 7). 


أي لن يعدم الهدى من قصد الإمام اللازم لمنازل القرآنء لأنه له ترجمان» 


فمن سأله جا ومن اتبعه اهتدی. 


(لأن الله جل ذكره ضمن لن اتبع هداه الا يضل في الدنيا ولا يشقى 
في الأخرة). 


(۱) - سقط من (هھ» ض): ملتمسا للهدی فیه. 

()- لي (ج): معناه أن يكون الإمام لازماً لمنازل القرآن» متمسكاً بعصمة الإمام على ماسواه من 
الأنام. 

(۳) ۔- ي )E(‏ من قصد قصده. والمغبت من نسخة الان ضمن جحموع كتب لفهادي. 


نعم ال“ مير ال لمن اتبع هداہ» الا يضل عن طريقة الأبرارء ولايزل 
في ي الأحرة م آهل النار. 


(وبمغل هذه الشروط يستبان البرهان» ويْسنتَشّف الفامض من 
الصواب» وتستبان دقائق العلوم). 
وشرح الشروط نختم الكتاب بذ كرهاء» والشروط هي علامة مؤنرة ها 
مأحوذ من شرط الحجام. 
(يستبان البرهان) أي يعرف الحق بها وعليها. 
(ويستشف الغامض من الصواب)»› أي يلظ بالاجحتهاد» وهو مأخحوذ من 
الشف» وهو الثوب الرقيق الذي بعد على الغير مبلغه من الصواب الذي 


أصبت به الحق. 
(ویستخر ج ٩(‏ دقایق العلوم) آي يطلع على مادق من العلوم العمّلية 
والشرعية. 
(ويهجم على مباشرة اليقين بربه). 


أي يطل على مايوقن به على حقيقة الربوبية. 


)١(‏ - لي (ه» ض): ويستثرر. وتقدم في المعن: تستبان. 


(فيهتك الشكوك عن قلبه). 


بعلم احق يقطع بذلك أسباب الشك عن قلبه. 


(ویؤید بنیته). 


أي يعان على ذلك بخاطر لي نيته ينبهه من سرنةٍ غفلته. 


رويصعد في درجات اليقين بربه). 
رقا في الملكوت» لما صفى عقله نظر في قدرة الحي الذي لاعوت» فاعرف 
بالعبودية» لما انكشف له حقائق الربوبية بصعوده في درجحات اليقين إلى عليين. 


(أولئك أهل العقول الراجحة والفطن الصحيحةء والأراء السليمة). 


هم الذين عقلوا عن أمر ا لله ونهيه» فرجححت عقوهم» وصحت فطنتهم» 
من مرض الجهل» وسلمت آراءهم من الفساد والحيل. 


(أولنك بقية ١‏ لله ف خلقه» وأحبازه من عباده» وخلصاژه من بریته»› 


أرتاد أرضه» ومعادن دینه). 


« العلماء باقون مابقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالحم ف القلوب موحودة » . 


۱41 


(وأحباؤه من عباده). هذه الصفة لاتليتق با لله تعالى في الحب والبغض إلا 
على سبيل اججاز» وإن كان قد ورد به السمع» فلامساغ له في العقل. 

(وخلصاؤه من بریته) لم یستخلصهم حتی خلصواء ولم یسشتصفهم حتی 
صفوا» حلصوا من الذنوب» وصفوا من كدر العيوب» فنالوا بهذه الصفة من 
الله تعالى القرب والمعرفةء ونيل الكرامة والزلفة. 

(من بریته) من براه الله وذرأه اسم لذلك سماه» وبینه لنا ففهمنا معناه. 

(وأوتاد أرضه) أحدهم شبيه بالوتد من الجبال ال تشد الأرض من 
الزوالء فهم للحلق أوتادء وهم أعمادء لایزولون ماوحدوا ولاخخلون 
مافمدوا. (ومعادن دینه) أحسن من معادن الجواهر› وأزین من کل رائق 
للعيون فاحر» معادنل الدين» وسدنة علم رب العالمين» وسلالة النبيئين› وأئمة 
لمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. 
ذكر مايكون عليها من المؤمنين ذوي الاستنباط لغامض العلم بالعقل الرصين› 
والاحتياط لنجاة المؤمنين» ومن يكون حجة في زمانه على الأمة بعد النبيشين 
والأئمة» من يلجا إليه في الفتوى ويلحاً إليه في الدين والدنيا. 


)١(‏ - السيد الإمام الحافظ شيخ الأئمة أحمد بن إبراهيم الحسيْٰ المعروف بأبي العباس» قيل: لم يبق 
شيء من فنون العلم إلا طار لي أرحائهء وهو تلميذ الإمام الناصر الأطروش»ء وشيخ الإمامين 


إن الفتوى لالعل إلا لمن قد عرف طرفا من الأصول والفروع» وعرف 
لائل الي احتلف فيها الأئمة والفقهاء من العامة» وعَرّف مسائل 
هاف ويكون عالما بجحملة من اللغة العربية وحقائقهاء وججازهاء 
لأساء اللغوية» والشرعية» والعرفية» وماالذي يجوز أن يراد بالعبازة 
الراحدة» وماالذي لاجوز أن يراد» ويعرف هل تجوز أن يكون في الققرآن 
با ومتى يحمل الخطاب من الله على اجاز» ومتى يحمل على الحقيقة 
واجاز معاء ومتى يدخل التعارض في الكلامين» وكذلك لي الاجتهادين» 
رما يتصل بهذا الجنس من طرف من علم النحو والإعراب» ومافي الفقه 
من الخاص والعام» وماحقيقتهاء ويعرف مقتضى العموم» ويعرف ماالذي 
يقتضي ظاهر الأمر والنهي» اا ر کات ان کیا 
شرعیا کیف يكون الحكم فيهما؟ ومايتصل بهذا الباب من أصول الدين» 
حتى يعلم ماخجوز على الله ومالايجوز» ولايجمل ظاهر القرآن على حلاف 
مادلت عليه العقول» فإن هذا قد ضل فيه كثير من الأمي ورّلت عنده أقدام 
من حهله وظلم» ولم نقل ذلك ولم نشرط هذا الشرط من أولفك» ولاشدد 
بهذا التشديد إلا نهيا للأمة من التقليد» وزحرا لمن يفني بالتوهم من الكتب 
لي شواذ المسائل ٠ء‏ وحظرا على غير من يعلم غير طائلء فليتتق | لله تعالى 


الجليلين أبي طالب والمويد با لله» توي سنة ٠٠۳(‏ ه). انظر: طبقات الزيدية - خ » مطلع 
البدور۔ خ ي اأعيان الشيعة 1۹/۲٤ء‏ فهرس أسماء علماء الشيعة ومصنفیهم ۲۱ رقم .)۳٤(‏ 
() - لي (ض): لي سواد البياض. 


€۳ 


من سَمَح في هذه الطريقة» وأفتى في العلم على غير حقيقة. 


وأما قوله عليه السلام :٩(‏ (فأما أحكامهم فماكان جميعا منها افا 
يقر وماكان باطلا ينقض) يعن أحكام أهل البغي إذا صارت في يد من حکم 
هم بهاء وظهر الإمام عليهم فاستولى على بلادهم» فإذا رفع إليه حكمهم 
فعّل ذلك فإما أن يولي قضاة المخالفين» ويجعل أحكام الشريعة إلى غير أهل 
الدين» فهذا مالايحل له أن يفعله في المسلمين» لأن هذا یکون تشریفا هم 
وإلزاماء ورفعاً لنزلتهم وإعظاماء وعليه أن يعزمم عن القضاء ويهينهم على 
قدر مايرى» ليكون ذلك أقرب إلى الولاء والبراءء حتى يسلس له في قياد 
ويعرف منه الرحوع عن فساد اعتقاده. 

ولقد علمنا في زماننا ورأينا ونقل عن غير واحد إلينا من هؤلاء الشافعية 
والحنفية من التنقير في الفروع والإمعان لي الاستدلالات فيها والتضليل 
لبعضهم بعضاء والتشديد في ذلك مع إجماعهم أن بعضهم لايرى الصلاة 
خحلف من عَم منه حلافا في ذلك» مع إجماعهم أن الفروع أهون مأخذا 
وأبعد من المآثم» والأصول هي تقتضي التشديد» فقالوا فيمن اشترى عشرين 
بيضة ووحدوا فيها بيضة مذرة قولا بسيطا ©. وقالوا فیمن اشتری شاه 


(۱) - مح .کعنی ذهب ومضی. 
(۲) - م أعرف من هو القائلء ولعله يعن الإمام هادي ويكون هذا القول مشهور عنه في بعض كنبه. 
(۳) - يعني مبسوطا في بطون الكتب. 


0 رها مصراةء فأوردوا فيها من المسائل ماملاً الأوراق» وتجاوز الإسهاب 
,إغراق» فإذا جاعرا إلى مسائل الأصول وذكروا أدلتها وبيان مانبه الله على 
يله ووحدانيته» وعلى البعث والنشور» وعلى صدق النبيئين والمرسلين» 
رعلى إثبات معجزاتهم وآياتهم» وحدتهم حرساً لاینطقون إلا همساً. 

رلو سألت عراقيا فقلت: م قال أصحاب أبي حنيفة ي رحل صلى الظهر 
مسا کذا وکذاء وکیف یکون الظهر مسا والظهر ني الشريعة أربع 
ر كعات لا مس؟ فقال: فقرر وأورد فحَرّر» وثبت فيه الحمية والأبية 
والعصبية. 

وكذلك إن سألت الشافعية لم قال المزني في أول كتابه: «هذاما 
احتصرت من علم الشافعي ». والعلم هو الذي في القلب» و كيف يختصر 
ماي القلب؟ ولم قال بعد ذلك - مع إعلانه نهيه عن تقليده وتقليد غيره : 
رقد حوز الشافعي تقليد الصحابة في رسالته القديعة» وقال: إذا احتلفوا أخحذ 
بقول الأئمة فيهم» أو بقول أعلمهم. ورححه على القياس» وقال في موضع: 
فلدته تقليدا لعثمان. 

رکیف یرضی بهذا عاقل یرید ۱ لله واليوم الآحر وإنما يرضى بهذا من 
يتسوق به عند العوام» ويبتغي به جاها عند الطغام» ولقد ذم الله تعالى من . 
يقم بالحجة والجدال» وغفل غفول ربات الحجال أو من يُنْشأً فِي الْحِلَيَةٍ 
ره في الخصام غير بين [الرحرف: ۱۸] . 

وقال عز من قائل: «[وَقالوا لن يذخل الجنة إلا مر کان هُردا أو نصَارّى 


$٥ 


لك أَمَاْهُم فل هاتوا بُرْهانكم إن كنم صا صادِقين) [البقرة: ]١١١‏ ونظایرها من 
القرآن كثير. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « العلماء ورثة الأنبياء إن 
الأنبياء لم يوروا ديناراً ولادرهما وإغا ورثوا العلم فمن أحذ منه فقد أحذ 
بحظ وافر » (. 

وقد بعث الله البي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس الخير فقال 
سبحانه: هو الذي بع في الأَمييْن رسوا نهم تلو عَليْهم آیاته ور کیهم 
ويُعَلْمُمّمٌُ الكتاب وَالجكمة الحمعة: ۲] . 

فمن كان عالاً وعلم ماعنده فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
في ملكوت السموات ». 


SE E 
sf بحقَهم إلا منافق ب بين النفاق: الإمام المقسط› > وذو الشيبة في الإسلام»‎ 


(۱) - هذا حزء من حدیث أخرحه ابن حبان ۲۸۹/۱ (۸۸)» وأبو داود (۱٤٣۳)»ء‏ وابن ماحة 
(۲۲۳)» والطحاوي في مشكل الآئار ٤۲۹/١‏ عن أبي الدرداء. وقال ابن حجر لي التلخيص 
٤/۳‏ :: حديث العلماء ورئة الأنبياء. أحمد وأبو داود والرمڏذي وابن حبان من حديث أبي 
الدرداء» وضعفه الدارقطي لي العلل» وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري» وقد ذكره البخاري 


ف صحیحه بغرر إسناد. 


کے 
pen‏ 
کے 


لخر » . 

رإذا علم العاقل أن شيئا يدنيه من الواحبات ونَرك المعاصي وغلب على 
زز ویکون قلبه عند ذلك أدنی إلى ماذکرناه وأقرب» تمکن من فعله وحب 
عل كمقامه وخحروحه إلى محله» كان أقرب إلى فعل الواحبات» وترك 
العاصى» وأمكنه إليها» وحب عليه كذلك» وصار فرضا لازما» لأن ماقرب 
من واحب أوترك قبيح فهو واحب» وكذلك الصناعات أو معاشرة القرباء 


رجحالسة الأولياء والأصفياء. 


رروي عن شهر بن حوشب عن معاذ بن حبل قال: قال رسول الله صلی 
اله عليه وآله وسلم: « من تعلم العلم ليباهي به وبعاري به السفهاء ويماري 
به في احالس م يرح رائحة الحنة )(°. 

وني بعض الأخبار: « يؤمر بالعا لم الفاسق إلى النار قبل عبدة الأوثان » (©. 
رروي عن الڼي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « لايدحل الجنة من في 


قلبه من الكبر وزل حبة من خحردل 0 , 


)١(‏ - أخحرحه المرشد با لله فى الخميسية ۲ والطبراني في الكبير ۲۳۸/۸ والخطيب لي تاريخ 
بغداد ۲۷/۸ عن ابي أمامة. 

- ۱۹٦/۸ الحديث روي بيغ مختلفة وطرق متعددة انظره في موسوعة أطراف الحدیث‎ - )١( 
.-۷ 

(7) - م أف عليه بهذا اللفظ. 

(:)- أخرج نحوه مسلم (۷٤١/31)ء‏ و(۸٤١)»‏ وابن ماحة »)٤۱۷۳(‏ وأحمد ١/١۱ء‏ وأبو دارد 


(۰۹۱)» والرمذي (۱۹۹۸))» وابن حبان )۲۲٤(‏ عن عبدا لله بن مسعود بلفظ: لايدحل 


وروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إذا کان يوم 
القيامة فأول من يدعى برحل جمع القرآنء فیقول ا لله له: عبدي ألم أعلمك 
I ET‏ فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ 
فيقول: يارب كنت أقوم الليل وأصوم النهار. فيقول الله تعالى: كذبت بل 
أردت أن يقال: فلان قارىء» وقد قيل. إذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. 
ثم يدعى بصاحب المال فيقول الله عز وحل: عبدي أل أنعم عليك م 
أفضل عليك» ألم أوسع عليك؟ فيقول: بلى يارب. فيقول: فماعملت فيما 
آتيتك؟ فيقول: يارب كنت أصل الرحم والصديق وأفضل. فيقول الله تعالى: 
كذبت» بل أردت أن يقال: إن فلانا حواد» فقد قيل. إذهب فليس لك 
عندنا شيء. ويؤتى بالمقتول فيقول الله تعالى: عبدي فيما قتلت؟ فيقول: 
يارب فيك وف سبيلك. فيقول: كذبت بل أردت أن يقال فلان حريء 
فقد قيل. إذهب فليس لك عندنا شيء» . 

قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يده علی 
ركبتيه فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خحلق الله تعالى تسعر بهم النار. 


والعام من هل البيت عليهم السلام مع ظهور ورعه وفقهه أولى من 
نقلت عنه الأحبار» ولاييعد ذلك من علماء شيعتهم على هذا الشرط› لأن 


ابلحنة أحد في قلبه مثقال حبة حردل من كبر. 


۱٤۸ 


أحذ الشريعة منهم أولى» لقول رسول الله صلی ا لله عليه وآله وسلم: « إني 
نارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل 
ت إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .٠»‏ 
رروى أيضا قي الخبر الظاهر أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: « مثل 
أهل بين فيكم كسفينة نوح من ر کبها بجا ومن نخلف عنها غرق وهوی » .٩(‏ 
وقال في أمير المؤمنين عليه السلام حاصة: « من أحب أن نك 
ضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله تعالى في حنات عدن فليتمسك 


)١(‏ - تقدم تخريج هذالحديث. 

(۲) - أخحرحه الإمام اهادي في الأحكام ٠٠٠١/۲‏ بلاغاء وأخرحه الإمام أبو طالب (المولف) في 
الأمالي ١٠١٠ء‏ والإمام المرشد با لله في الأمالي الخميسية ٠١١/١‏ و١١٠‏ وابن المغازلي الشافعي 
لي المناقب ١۳۳٠ء‏ والحموئي لي فرائد السمطين ۲٤٠٠/۲‏ رقم »)١٠۹(‏ والطبراني في الكبير 
۳ رقم »)۲٠۳١(‏ والحاكم في المستدرك ٠١١/۳‏ و ۳٤١١/۲١‏ عن أبي ذر الغفاري» وقال 
الحاكم: هذا حدیثٹ صحيح على شرط مسلم ولم خخرحاه. 

رأحرحه أبو نعيم في الحلية ٠۳١٦/٤‏ والطبراني في الکبیر ۳٤/۱۲‏ (۱۲۳۸۸١)»ء‏ وابن المغازلي 
الشافعي لي المناقب ۳۲١١ء‏ والطيري في ذخائر العقبى ١٠ء‏ وقال: أحرحه الملاء. عن ابن عباس. 

رأخرجه الإمام المرشد با لله في الأمالي الخميسية ٠١١/١‏ والطبراني لي الصغير )۸١۲( ۸٥/۲‏ عن 
يي سعيد الخدري. 

رأحرحه الإمام علي بن موسى الرضا في العسحيفة المطبوعة مع احموع ٤٦٠٤ء‏ والطبري في ذخائر 
العقبى ٠١‏ عن علي» وقال: أخحرحه ابن السر ي. 

رأخرجه ا لخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩۱/۱۲‏ عن أنس بن مالك. 

رأخرحه ابن المغازلي الشافعي في المناقب ۲۳۳ عن سلمة بن الأكوع» بألفاظ مختلفة. 


۱۹ 


حب على » (“ عليه السلام. 

ومثل ذلك كثير يطول شرحه» قد رواه المحالف والموافق. 

وروي عن حابر الأنصاري أنه سئل عن علي عليه السلام فقال: ذلك 
خير البشر. 
كانت الصحابة يدعوهما بذلك. 

وروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: « کل بی بنت 

وقال فيهما: « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما حير 
منهما ¢ )( وهذا يقتضي انما سيدا المخققين والعابدين والزاهدين والعالمين» 
أن آهر اة ن لفن له فاه وروي أا« الحسن والين 


)١(‏ - أورده ابن الحوزي في الموضوعات ۳۲۸۷/١‏ من طريق الدارقطيي عن الحسن بن علي بن زكريا 
عن الحسن بن علي بن راشد عن شريك عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل 
عن زید بن أرقم. 

(۲) - اخرحه الحاکم ۱۹٤/۳‏ عن حابر بلفظ: لكل بي أُم ععصبة ينتمون إليهم إلا ابني فاطمة فأنا 
واليهما وععستهما. وصححه» وخر ج نحوه الخطیب YAo/\1‏ عن فاطمة»ء والطبري في ذخائر 
العقبی ٠۲١‏ عن عمر. 

() - رواه الإمام اهادي لي كتاب العدل والتوحيد 1۹ (رسائل العدل والتوحيد) مرسلاء وابن 
عساكر في ترجمة الإمام الحسن ۷۸ء والحاكم ٠١۷/۳‏ وغررهم عن ابن عمر. 


5۰ 


امان قاما أو قعدا »7 

رروي أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ll‏ « من أحبهما ف الحنة ومن أبغضهما ي النار »<. 

رروي عن أبي هريرة أيضا قال: نظطر رسول الله صلى الله عليه وآله 
,سل إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: « أنا حرب لمن حاربهم 
رسلم لمن سالمهم »“. 

هذا آحر ماانتهينا إليه في هذا الفصل الذي شرطناه من الأخحبار» وملنا إلى 
الاحتصار لأنها عند أهل الأحاديث كثيرة» وي كتب العلم جمة غفيرة» 
رلايسعها كير الأرراق» ولا هذا موضع الت بها والإغراق» لأمر في كتابنا 
هذا أشرنا إليه» ولعذر من استيفائها في فضلهم وقفنا لديه» وإلى الله سبحانه 
نرغب في الثواب إنه كريم وهاب. 

اللهم إليك تقربت بشرح الكلام» رحاء لمايحصل لي منك عليه من الثواب 
رالإنعام» وصرفت همي فيه عن أيادي الأنام» واعتمدتك ليوم فقري ياذا 


)١(‏ - هذا الحديث متداول مشهور عند أصحابناء و م أقف له على سند. 

)١(‏ - أحرج نحوه الحاكم في المستدرك ٠١١/۳‏ عن سلمان وله شواهد كثيرة. انظر عنها فضائل 
الخمسة ۲۹۹/۳ ومابعدها. 

)١(‏ - أخرجه أحمد والطبراني كما في جحمع الزوائد ۹/٦۱۹ء‏ والحاكم ٠٤۹/۳‏ عن أبي هريرة. قال 
المقبلي في الأجحاث المسددة :۲٤۲‏ ولي معناه عدة أحاديث بعضها يعمهم وبعضها بخص الحسن 
راحسين فمجموعها يفيد التواتر المعنوي» وشواهدها لاتحصى» فمن كان قلبه قابلا فهو من 
رضح الواضحات لي کل کتاب ومن ينبو قلبه فلامعنی لمعاناته بالتطویل. انتهی بتصرف. 
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الجلال والإكرام» فاغفر لي جميع الأثام» وتقبل مني ما أردت به وحهك لي 
هذا المقام» وماعملت فيه من حطاً أو زلل أو حالطي مالايرضيك من فيه 
عند العمل» فتغمده بعفوك. والطف لي بالعون على أداء شكرك» والانتباه ي 
أوقات الغفلة لذ كرك» وصل على نبيك الأمين وأهله الطيبين الأحيار وسلم 


تم وكمل وانتهى شرح البالغ المدرك بعون الله ولطفه وتوفيقه وإعانته فله 
الحمد كثيرا بكرة وأصيلا مدا دائما سرمدا لاحصى وله الشكر على ذلك 
والفضل على ماهنالك وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى عازته 
الطاهرين السابقين والمقتصدين والحمد لله رب العالمين. 


RRR 


\o۲ 


\or 


فهرس الآيات مرتبا على حروف المعجم 


یا ايها الناس اقرا ربكم ! إن السَاعَة شىء عَظِيْمَ.. الآية [الحج: E OI ]١‏ 
وألا لله الدَيْنْ الخالص (الزمر: EVE EA Oa‏ 
ار لم یکیھم آنا ار ك کی بر ع [العنكبوت: U ]١١‏ 
ار لم ينظروا إلى السَّمَاء فوقَهُمٌ كيف بنياهَا .. [ق: r ]١‏ 
فار من بنا في اللي وُر في الإصتاع عير مي [الرحرف: 1۸] NEO E‏ 
َا إلا بحر باز [المدثر: O ]٣ ٤‏ 
انما هَذِهٍ اليا الذَنْيّا متاعٌ وان الآَحِرة هي دار القرّار» [غافر: ۳۹] aa‏ 
حا العفو وام بالعْرّفِ رارض عَن اهِب [الأعراف: ۹۹[ e‏ 
هنذا انرا علبها الماء اهرت ورت أبنت .. (الحح: E Da [٥‏ 
فاد كروي أذ ک رکم راث شکروا لي ولاتکفرو ن [البقرة: ]٠٠١‏ 0 
فل انظروا مادا في السَمَرَاتِ رَالأَرّضٍ) [يونس: E ]٠١١‏ 
ول لین احمَعَّت الإنس الجن عَلّى ان 0 .€ [الإسراء: ۸۸] Vea‏ 
قل ماع اليا قبل رَالآرة عير من انق ولاز يظلَمُوْنٌ ْلا [النساء: Ea ]٤۹‏ 
قل هَل اکم با لأحسَريْنَ امالا الذِْنَ ضَلٌ ..) [الكهف: e .]٠١ ٤‏ 
کانوا لايتناهون عن منکر علو بعس ما کانوا يعون [المائدة: ۷۹] O‏ 
وإلطمستا على اعيو [يس: O ]1٦‏ 
وا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا .€ الآية [الحاثية: E ey ] ٤‏ 
مر ی کت فی اتن زر وة .€ [الجمعة: AS Sa ]٣‏ 
راذا النغر ره زوحت [التكوير: ۷] Saa‏ 


إراعنصمرا بحبلِ | لله ا رلانفرقرا [آل عمران: ۱۰۳] Va aE Ds‏ 
و على الب رالتقرى ولاخار نوا على الإئم لمران [المائدة: ] Sse‏ 
سيق لذن كرا إلى حَهنم مرا ..) [الزمر: ۷°- ESEN RS [Y1‏ 
ورا ار دحل اة إل مَنْ کان هُودا أو نصَارَى.. ‏ [البقرة: as ]١١١‏ 
ری ربك أن لادا إلا إا [الإسراء: Na O ]۲٣‏ 
إرقضينا إلى بني إسرائیل في الكتاب لتفسيدنً في الأرْضٍ .4 [الاسراء: E VSG ] ٤‏ 
هركن نک آم يدعو ا الخیر وا بالمعروف.. 4 آل عمران: OA... ]١۰ ٤‏ 
ورن تفص الله ورسولة رَيعَدٌ حدوده يذحيلة نارا ادا يها [النساء: Ysa ]١ ٤‏ 
ريرم القيامَة رى الَذِين كذبوا عَلى اله وحُوْحهُم [الزمر: 1[ EON eas‏ 
ورل لهم في أنفيهم فرلا بيغا [النساء: e ]٦۳‏ 
8 يها الناس انوا ربك [النساء: E Sd ]١‏ 
ويرم قرم الأَشْهَاد [غافر: O I o ]١‏ 


وسوس في صدور الناس [الناس: AE E ]١‏ 


oo 


فهرس الأحاديث مرتبا على حروف المعجم 


ابي أقرؤ كم EO TE‏ 
أصحابي کالنجوم RE RAE SG SS‏ 
أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن حبل N oy‏ 
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم O E E‏ 
أنت می .عنزلة هارون من موسی إلا أنه لاي بعدي VO A‏ 
إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاضربوا عنقه E‏ 
إذا كان يوم القيامة فأول من يدعَى برحل جمع القرآن. E‏ 
إضمنوا لي ستاً أضمن لكم الحنة: لاتظلموا عند قسمة مواریک. E ROS‏ 
إن الرحل يكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج» ومايجزى. O‏ 
إن القلوب تلقح بعضها بعضا الحكمة» فجالسوا أهل الحكمة yT‏ 
إن في حسد اين آدم بضعة إذا صَلْحَّت صَلّح الحسد» وإذا فسدت فسد الجحسد e‏ 
إن هذا سيريد الأمر بعدي - يعن معاوية - فمن اد رکه منکم وهو یرید فلیبقر بطنه aad‏ 
إنغا يدرك الخيرٌ كله بالعقل ولادين لمن لاعقل له O‏ 
إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي بدا کتاب ۱ له NE VEU‏ 
البلاء للمومن كالشكال للدابة والعقال للبعير A a‏ 
بم تقضي ؟ قاها لمعاذ RSG ROG ERE E‏ 
ثلاثة لايستخحف جحقهم إلا منافق بين النفاق: الإمام المقسط» وذو الشيبة فى الإسلام.. ١٤١١...‏ 
حب الدنيا رأس كل حطيئة E OD OT‏ 
الحسن والحسرن إمامان قاما أو قعدا O na E‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما حير منهما O‏ 


CÎ 


ي الطلائع أربعمائة OS SL a‏ 
ي إلى طعام يسير» فأكل منه الم الغفير» والعدد الكثر eG‏ 
ادنا سجن المؤمن وحنة الكافر O A AON‏ 
فزق أمن ثلاثا وسبعين فرقة كلها ناحية إلا فرقة e i‏ 
فزق أمي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة فإنها هي الناحية Ate‏ 
العلماء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقوده» وأمثاهم قي القلوب موحودة (علوي) VY...‏ 
العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء م يروثوا دينارا ولادرهماً وإغا ورثوا العلم فمن VE‏ 


وام المرء عقله» ولادين لمن لاعقل له» ولاعقل لمن لادين له e‏ 
انت الاه والعمال إلى النواحي» ويأمرهم بأحذ الصدقات وسائر الحقوق a‏ 
كان يخطب إلى حنب حذع قبل أن ينصب المنيرء فلما نب وتحول Vee‏ 
گان بتر الت ادا وة فة اتن راه كان نط واناه el‏ 
الکبریاء رداء ۱ لله OOO E‏ 
كل بي بنت ينتمون إلى أبيهم غير ابي فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما VO‏ 
كل مولود يولد على الفطرة O RS A DS A‏ 
لاتعجبوا باسلام امرء حتی تعرفوا کنه عقله OV aN O‏ 
لاتكونوا إمعة تقولوا إذا أحسن الناس أحسنا وإذا أساء الناس أسأنا a‏ 
لاتنتطح فيها عنزان a OE O O OOOO E‏ 
لاتتفعوا من الميتة بشيء O‏ 
لاتنظر إلى صغر الذنبء وانظر إلى عظم من عصيت OOO‏ 
لاسبق إلى في حف» ار حافر» ار نصل» ر حناح AEA EDT‏ 
لايدحل الحنة من في قلبه من الكبر وزن حبة من حردل PEV E‏ 
لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين a‏ 
دخان علي رحل موت على غير ملي Rl‏ 


ما أنا عليه وأصحابي OR‏ 
ما اكتسب أحد قط مثل فضل العقل» يهدي صاحبه إلى هدّی» ویرده عن ردی OT‏ 
ماتم دين إنسان قط حتى يتم عقَله E E‏ 
مام يعملوا بالمعاصي» ثم يزعمون آنها من ا لله(حین سئل متی يرحم الله عبیده؟) es‏ 
ماهلكت أمة قط حتى يكون الحبر قوهم E a‏ 
مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق وهوى E a‏ 
من أحب أن يتمسك بقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه | لله a as‏ 
من أحبهما في الجنة ومن أبغضهما في النار E EO‏ 


من تعلم العلم ليباهي به يعاري به السفهاء» ويعاري به في اججالس لم يرح رائحة الحنة....١٤١‏ 
من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه» فان م یستطع ONS a‏ 


من سره أن يسكن جحبوحة الحنة فليلزم الحماعة E EEE‏ 
من فارق الجحماعة مات ميتة جحاهلية ANS N CC A SSeS‏ 
من قال لا إله إلا الله حلق الله من كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب» nasit‏ 
من کان آحر كلامه لاإله إلا الله دحل الحنة E‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه VN OO OR Eo‏ 
الناس يعملون ويعطون أحورهم على قدر عقوم STE E A‏ 
هلا انتفعتم بإهابها N E O ay‏ 
وضع يده في ميضأة ففار الماء من بين أصابعه حتى استقى منه 1 
ومن فارق المحماعة قيد شير فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه A OT O‏ 
يومر بالعا م الفاسق إلى النار قبل عبدة الأوثان E O‏ 
يد الله مع الحماعة a‏ 


10۸ 


نرس اعلام 


بي بن کعب ۸٦‏ 

أحمد بن إبراهيم أبو العباس الحسي ١ ٤١‏ 

أحمد بن الحسين الإمام المويد با له ٩ه‏ 

أحمد بن حنبل ٩۳ ۰٩۱‏ 

أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة ٩۱‏ 

ألم مرل عمر ٥۲‏ 

٠٠١١ أمامة‎ 

٠١١۱ ء٩۳‎ »٩۱ »›)٥۱ نس بن مالك‎ 

إبراهیم بن عبدا لله (ع) ٠١٤‏ 

إبراهيم بن عبدالواحد البلدي ٩۳‏ 

إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي ٩ ٤‏ 

إسحاق بن راهویه ٩۱‏ 

إماعيل بن أحمد الجرحاني ٩۹۲‏ 

إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب بن 
عباد ۳۸» ۱۳۸ 

امرء القيس بن الحارث الكندي ۷٣۳‏ 

حاير بن عبدا لله الأنصاري »٩٩ »٥۱‏ 
0۰\ 

حابر بن یزید المحعفي ٩۰‏ 

الجحراح بن منهال الحزري ٩۰‏ 

حعدة بنت الأشعث بن قيس ٠٠١١‏ 


حعفر بن محمد الصادق ٠١۳‏ 

حعفر بن محمد الطيالسي ۹۳ 

جميع بن حارثة الأنصاري ١ه‏ 

الحاكم أبو عبدا له ٩١‏ 

جج بن عدي ١١١‏ 

حذيفة بن الیمان ۹٩ »۰٩۹۷‏ 

الحسن بن أبي الحسن البصري ٠١٠١‏ 

الحسن بن زياد اللولوي ٠٠٠١‏ 

الحسن بن علي الناصر الأطررش هه 

الحسن بن علي بن ابي طالب ۰٩۱‏ ۴۳١٠ء‏ 
\o01 (0۰‏ 

الحسن بن عمارة ۹٥‏ 

الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) »٩۱‏ 
lo No. Ne ENF‏ 

حمل بن مالك ۸۰ 

٩۱ حمید‎ 

حالد بن عبدا لله القسري ٩۲‏ 

الخليل بن مرة ٠١١‏ 

داود الأصبهاني الظاهري ٤٠ء ٠١١‏ 

رحل من خثعم ۱۰۱ 

الزبیر بن عبدالواحد ۹۳ 


زياد بن معاوية النابغة الذبياني ۷۴۳ 
زید بن أسلم o0‏ 

زید بن علي (ع) ٠۰٤‏ 

سام بن عبد الله بن عمر ٠٣‏ 
سحبان بن وائل ۷۳ 

سفيان الثوري ٠١١۳‏ 

سلیمان بن حرب ٩۲‏ 

سلیمان بن علي عن أبیه ٩٩‏ 
سليمان بن عمرو النخعي ٩٥‏ 
سرده بنت زمعة ۸۷ 

الشافعي ١٤١ ء٠١١۲ »4٤‏ 
شريك بن عبدا لله النحعي ١١٠١‏ 
شهر بن حوشب ۱٤۷‏ 
ارون 

عبادة بن الصامت ٩٩‏ 
عبدالجبار بن أحمد الهمداني 1۲ 
عبدالر من بن عرف ۸۰ 
عبدالرزاق الصنعاني ۹۲ 
عبدالكريم البصري ٩٤‏ 

عبدا لله بن الحزور ۹0 

عبدا لله بن عباس ۰۹٩‏ ۰۱۰۱ ۱۵۱ 
عبدا لله بن عمر ۲د ۵۳ ۱۰۰ 
عبدا لله بن مسعود ٩۹٩ ۰٩۸‏ 
عبیدا لله بن زیاد ٠١ ٤‏ 


عثمان بن عفان ٤٥‏ ۱ 


علي بن ابي طالب (ع) ۰۱ء ۰۷٩۹‏ ۸۰ء 
AeA No A°¥ AE CAA cA“‏ 
4\TY AY I I۰ (1\8 10°۰۹‏ 
(l0۰۰ AEA AE‏ 01\ 

علي بن عبدا لله بن عباس ٩٩‏ 

علي بن محمد أبو الفتح البسيٰ ٤۹٩‏ 

عمار بن رحاء ٩۲‏ 

عمر بن الخطاب ۲د ۸۳ ٩۹۸ ۰۹٤‏ 

عمر بن عبدالعزيز الأموي ١١١‏ 

٩۰ عمیر‎ 

عم جميع بن حارنه 0۱ 

عیسی بن مریم (ع) ٠٥۰‏ ۷۱ 1° 
۱٤٦‏ 

غیاث بن إبراهیم ٩۲‏ 

فاطمة الزهراء (ع) ١٠٠٠ء ٠١١‏ 

القاسم بن إبراهيم (ع) 1۲ء ٠١١‏ 

٩۲۳ فتاده‎ 

فقس بن ساعده ۷۳ 

قيس بن ابي حازم ٩۰‏ 

کٹیر عزة ۰۲١۱ء‏ ۱۰۳ 

٠٠١ ليث‎ 


مالك بن انس ٤۹ء ٠١۲‏ 

المتني ۹۲ 

محمد عن حمود بن لبید ٩٩‏ 

محمد بن إسماعيل الحجعفي البخاري ۸٩‏ 


ید بن الحسن الشيباني د ۰٩1‏ ۱۰۵ 

ىد بن الحسن بن دريد الأزدي ٤‏ د 

عد بن سعید بن أبي قيس ٩۱‏ 

حمد بن عبدا لله النفس الزكية ١١ ٤‏ 

حمد بن علي الباقر ٠١١۳‏ 

حمد بن مسلم أبو الزبير المكي 0۱ 

محمد بن مسلم الزهري ٠١٤ ٥٣۳ ٥١‏ 

حمود بن لبید ۹٩‏ 

١٤١ امزني‎ 

مسلم بن الحجاج القشيري ۸٩‏ 

معاذ بن حبل ۸۱» ۱٤۷ ۰۸٩‏ 

معارية بن ابي سفیان ١٠١۲ »٩٩‏ 
معاوية بن فرة ٥۲‏ 

معمر بن راشد ٩۳‏ 

مکحول ۱۰۱ 

الليدي العباسي ۹۲ 

موسی بن عمران (ع) ۷۱> ۰۷۹ ١١۱١ء‏ 
۱۱١‏ 


نافع مولی ابن عمر ٥۳ »٥۲‏ 
هارون (ع) ۷۹ 


جحیی بن الحسین اهادي إلى الحق رع) ١۳ء‏ 
CVA clo (TY CT «0° «44 TF‏ 
\Y‏ 


ځیی بن زید بن علي (ع) ٠۰٤‏ 

یی بن معین ٩۳‏ 

يعقوب بن إبراهيم القاضي ابو يوسف ۰٩۰‏ 
1۰0 

ابو الدرداء ٩٩‏ 

٩۹۸ ۰٩۰ »۸۰ ابو بکر‎ 

٠١١ ۱۰۳ ۱۰۲ )٩٩ ابو حنيفة‎ 
\ f0 

بو ذر الغفاري ٩۹٩ »۰۸۷ ۰۸٦‏ 

أبو زرعة ٩۱‏ 

ابو سعید الخدري ٩٩‏ 

أبو غالب ٠١١‏ 

بو نعیم ٩۲‏ 

أبو هاشم عبدالسلام بن محمد الحبائي 
المعتزلے ۳۹ 


۱١۱ »۱٤۸ ۰۱۰۱ ›۸ ۳ ابو هریرة‎ 


قال الراچع 

الأخحاث المسددة ف فنون متعدده» لصاح بن مهدي المقبلي/ صححه وأشرفه عليه القاضي 
عبدالرحمن بن حيى الإرياني/ وزارة الإعلام والثقافة - اليمن/ ط .١‏ 

الأحكام في الحلال والحرام» لالإمام اغادي إلى الحق خحيى بن الحسين / دار التراث اليميي / ط .١‏ 

أحبار أئمة الزيدية في الجيل والديلم - نصوص تاريخية جمعها وحققها فيلفرد ماديلونغ 
Wi1ferd Madelung‏ يصدرها المعهد الألماني للأجحاث الشرقية في بيروت/ دار 
النشر فرانتس تانر بفııباد BEIRUT 14۸¥ IN KOMMISSION BEI‏ 
FRANZ STEINER VERLAG. WIESBADEN‏ 


أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الأسماء والصفات» للامام أحمد بن الحسين البيهقي/ دار الكتب العلمية - بيروت. 
أصول الأحكام في الحلال والحرا للإامام أحمد بن سليمان/ تحت التحقيق لدينا. 
الأعلام» خير الدين الزركلي/ دار العلم للملايين - بيروت/ ط ه. 

أعيان الشيعة» محسن الأمين/ حققه حسن الأمين/ دار التعارف للمطبوعات - بيروت. 


الأمالي الشهير ب(( الأمالي الخميسية ) » لاإمام المرشد با لله حيى بن الحسين الشجري/ رتبه 
يي الدين محمد بن أحمد بن علي بن الوليد القرشي/ مطبعة الفجالة/ ط .١‏ 


الأمالي الصغرى» لللامام المويد با لله أحمد بن الحسين امهاروني/ تقیق عبدالسلام عباس 
الرحيه/ دار التراٹ الإسلامي - صعدة/ ط ۱ ۳ م. 


الأمثال النبوية» محمد الغروي /موسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت/ط١ ٠٤١١‏ ه. 


۱1۲ 


لأرنووط/ موسسة الرسالة - بيروت/ ط .١‏ 

إإهابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني/ دار الكتاب العربي - بيروت. 

اإعتصام بل ا لله امنينء لالامام القاسم بن محمد بن علي/ الحمعية العلمية الملكية - عَمّان/ ط ١‏ 

ااام المادي واليا وفقيها وجاهداء لعبدالفتاح شايف نعمان/ ط .١‏ 

ار الزحار المعروف .سند البزارء لبي بکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البزار/ 

تأريل مختلف الحديث» لابن قتيبة الدينوري/ دار الكتاب العربي - بيروت. 

تاج العروس من حواهر القاموس» محمد مرتضى الحسين الزبيدي/ تحقيق إبراهيم الڙزي/ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري/ مۇسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت/ ط .٤‏ 

تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» لأحمد بن محمد الشامي/ دار النفائس - بيروت/ ط .١‏ 

تاریخ بغدادء لأبي بکر امد بن علي الخطيب/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

النحف شرح الزلف» جحد الدين بن محمد المويدي/ ط .١‏ 

ترجمة الإمام الحسن» لابن عساكر/ تحقيق تحمد باقر الحمردي/ موسسة الحمودي للطباعة 
والنشر - بیروت/ ط ۲. 


تفسمر غريب القرآن» لالامام زيد بن علي عليه السلام/ تحقيق د. حسن خمد تقي الحكيم|/ 
الدار العالمية - بيروت/ ط ۱ 


تفسير فرات الكرفي» لأبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكرفي/ تحقيق خمد 
الكاظم/موسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الفقافة والارشاد الإسلامي - طهران/ط١.‏ 


تلبیس إبليس» لأبي الفرج عبدالر من بن الجوزي البغدادي/ دار العلوم الحديثة - بيروت. 


۱1۳ 


تلحيص المحبير» لابن حجر العسقلاني/ عي به عبدا لله هاشم اليماني بالمدينة المنورة - الحجاز. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني/ دار الفكر / ط .١‏ 

تهذيب تاريخ دمشق» لعبدالقادر بدران/ دار المسيرة - بيروت/ ط ۲. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء محمد بن إسماعيل الأمير الحسي الصنعاني/ تحقيق محمد 
يي الدين عبدالحميد/ المكتبة السلفية ۷۳ _ المدينة المنورة. 

تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب/ لللإمام بجيى بن الحسين بن محمد بن هارون 
اشاروني/ منشورات دار مكئبة الحياة - بيروت. 

الامع الصحيح وهو سنن الزمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة/ تحقيق أحمد خمد 
شاكر/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

احامع الصغير قي أحاديث البشير النذيرء لحلال الدين بن أبي بكر السيوطي/ دار الكتب 
العلمية - بيروت/ ط .١‏ 

حامع بیان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحملهء لأبي عمر يوسف بن عبدالبر/ دار الفكر - 
بروت. 

حلاء الأبصارء للحاكم الجشمي/ خطوط. 

الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» لحميد بن أحمد الحلي/ مخطوط. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني/ دار الكتاب 
العربي/ ط .٤‏ 

احور العينء لأبي سعيد نشوان الحميري/ تحقيق كمال مصطفى/ دار آزال - بيروت/ المكتبة 
اليمنية - صنعاء/ ط ۲. 

حصائص الإمام علي بن أيي طالب» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي/ تحقيق محمد 
باقر الحمودي/ ط ۲. 


۱1٤ 


دارة العارف الإسلامية الشيعية» لحسن الأمين/ دار التعارف للمطبوعات - بيروت/ ط۲. 
الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية» للإمام اهادي إلى المحق جحيى بن الحسين/ جمى 
العلامة عبد الله محمد بن حهمزة بن أبي النجحم الصعدي/ منشورات موؤسسة الأعلمي 
ا طبوعات - بیروت/ ط .١‏ 


درر 


دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لأبي الفرج عبدالرحمن بن الحوزي الحنبلي/ تحقيق حسن بن 
علي السقاف/ دار الإمام النووي - عمان/ ط۲ ۱۹۹۲ م. 

ذحائر العقبى في مناقب ذوي القربى» حب الدين أحمد بن عبدا لله الطبري/ دار المعرفة - 
بیروت. 

الذرية الطاهرة» لأبي بشر محمد بن أحمد بن ماد الأنصاري الرازي الدولابي/ حققه السيد 
محمد حواد الحسين الحلالي/ موسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت/ ط۲. 

الذكرء محمد بن منصور المرادي/ بترتيبنا وتحقيقنا/ تحت الطبع. 

رحال شرح الأزهار» للجنداري (( مقدمة شرح الأزهار ) . 

رسائل العدل والتوحيد» للحسن البصري والقاضي عبدالحبار والشريف المرتضى والإمام 


القاسم الرسي والإمام بجيى بن الحسين الهادي/ تحقيق د. محمد عمارة/ دار الشروق ‏ 
القاهرة/ ط۲ ۱۹۸۸ م. 


سبيل الرشاد إلى معرفة رب العبادء للامام محمد بن الحسن بن القاسم/ بتحقَيقَنا/ دار التراث 
الیم ۔ صنعاء/ ط۲ ۱۹۹٤‏ م. 


سر السنسلة العلويةء لأبي نصر البخاري/ جمعه وعلق عليه العلامة السيد محمد صادق بحر 
العلوم/ حققه وراحع هذه الطبعة القبيسي مصطفى/ دار قابس/ ط١.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني/ الكتب الإسلامي - بيروت ودمشق/ طەہه ۱۹۸٥0‏ م۰ 


سنن أبي داود = سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي/ دار الجيل - بيروت. 


1° 


سنن ابن ماحه = ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوييٰ/ تحقيق محمد فواد عبدالباقي | دار إحیاء 
التر اث العربي. 

سنن البيهقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ولي ذيله الجوهر النقي لابن 
الر كماني | دار الفكر. 

سنن الدار قطني» لعلي بن عمر الدار قطيٰ/ عالم الكتب - بيروت/ ط .٤‏ 
العلمية - بيروت. 

سنن النسائي ( ابجتبى )) بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي/ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة/ 
دار البشائر الإسلامية - بیروت/ ط ۲ ۱۹۸۸ م. 

سير أعلام النبلاء للذهي/ حققه بجحموعة من الحققين/ موسسة الرسالة/ ط .٤‏ 

سيرة اهادي إلى احق يحيى بن الحسين (ع)» لعلي بن محمد بن عبيدا لله العباسي العلوي/ 
تحقیق د. سهیل ز کار/ دار الفکر - بيروت/ ط۲ ۱۹۸۱ م 

الشافيء للمنصور با لله عبدا لله بن حمزة بن سليمان/ ٤‏ ج في ۲ م/ منشورات مكتبة اليمن 

شهداء الفضيلةء لآية ١‏ لله المحاهد الشيخ عبدالحسيي الأمييٰ/ دار الشهاب - قم. 
محمد مصطفى الأعظمي/ المكتب الإسلامي - بيروت/ ط ۱. 


صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري/ عام الكتب - بيروت/ ط ج 


۱71٦ 


لب للإامام بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري/ تحقيق محمد فواد عبد الباقي/ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
نة على بن موسى الرضاء طبع مع بحمو ع الإمام زيد في جلد واحد/ دار مكتبة الحياة - 
بیروت. 

بإ تات أعلام الشيعة - نوابغ الرواة في رابعة المعات» لآغا بزرك الطهراني/ تحقيق علي نقي 
منزوي/ دار الكتاب العربي/ ط۱ ۱۹۷۱ م. 

عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» لمال الدين أحمد بن علي الحسي المعروف بابن 
عنبة/ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

العراصم والقواصم» للحافظ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني/ تحقيق شعيب الأرنووط/ دار 
البشير - عمان/ ط .١‏ 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب» لعبدالحسين أحمد الأمييٰ النجحفي/ دار الكتاب العربي - 
بیروت/ ط £ 

فرائد السمطينء لإبراهيم بن محمد بن المويد الجويي الخراساني/ تحقيق محمد باقر المحمودي/ 

الفلك الدرار في علوم الحديث والفقه والآثارء للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير/ 
تحقیق حمد يحیی سام عزان/ ط ١‏ . 

فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم» لأيي الحسن علي بن عبيدا لله بن بابويه الرازي من 
أعلام القرن ا لخامس/ تحقيق عبدالعزيز الطباطبائي |/ دار الأضواء - بيروت/ ط . 

الفاموس انحيطء حد الدين عمد بن يعقوب الفيروز آبادي/ تحقيق مكب تحقيق التراث في 
مۇمىسىة الرسالة - بيروت/ ط .١‏ 

الكاشف» للذمي/ تحقيق لحنة من العلماء/ دار الكتب العلمية - بيروت/ ط .١‏ 


N: 


الكامل لي الضعفاءء لأبي أحمد عبد الله بن عدي الحرحاني/ تحقيق لحنة من المخحتصين/ دار 
الفكر - بيروت/ ط ۴ 

كنز العمال في سنن الأقوال رالأفعال» لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين اندي/ ضبطه 
الشيخ بكري حياني/ صححه الشيخ صفوة السقا/ موسسة ال سالة - بيروت/ ط ه. 

لسان الميزانء لابن حجر العسقلاني/ موسسة الأعلمي للمطبوعات/ ط .٣‏ 

لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة» لأبي الفيض عمد مرتضى الحسييٰ الزبيدي/ نحقيق 
محمد عبدالقادر عطا/ دار الکتب العلمية - بیروت/ ط۱ ۱۹۸۰ م. 

اخروحينء لابن حبان بن أحهمد أبي حاتم التميمي البسيٰ/ تحقيق حمود إبراهيم زايد/ دار 
المعرفة - بيروت. 

جحمع ١‏ لزوائد للهيثمي | دار الكتاب العربي - بیروت/ ط ۳. 

بحمع البيان في تفسير القرآن» لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي/ منشورات دار مكتبة 


الحياة - بيروت. 
المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري/ دار المعرفة - بيروت. 
مسند أي يعلى الموصلي/ تحقيق حسين سليم أسد/ دار المأمون للتراث - دمشق وبيروت/ ط .١‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتحب كنز العمال / دار الفكر. 
مسند الإمام زيد ( الجموع )) » للإمام زيد بن علي عليه السلام/ دار مكتبة الحياة - بيروت. 
مسند الطيالسي» للحافظ سليمان بن داود بن الجارود/ دار u‏ 
مشكل الآثار» لأبي حعفر الطحاوي/ جبجحلس دائرة المعارف النظامية - الهند/ ط .١‏ 
مصادر التراث اليميٰ في المتحف البريطاني» لحسين عبدا لله العمري/ دار المحتار - دمشق. 
املصنف» لابن أبي شيببة/ دار الحديث - القاهرة. 
الصنف, لعبدالرزاق بن همام الصنعاني/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/ المكتب الإسلامي - 


۱۹۸ 


بیروت/ ط ۲. 

اإيلالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني/ تحقيق حبيب 
الرحهمن الأعظمي/ دار المعرفة - بيروت. 

مطلع البدرر» لأحمد بن صالح بن أبي الرحال» مخطوط. 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

العجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني/ حققه حمدي عبدابجيد السلفي/ ط ۲. 

معجم رحال الأذان نحي على خير العمل/ جمعه محمد خحيى سام عزان/ تحت الطبع. 

مناقب الإمام علي بن أبي طالب» للفقيه بي الحسين علي بن محمد الشافعي المعروف بابن 
المغازلي/ تحقيتق محمد باقر البهبودي/ دار الأضراء - بيروت. 


مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا » لال الدين السيوطي/ تحقيق الشيخ سمير القاضي | 
موسسة الكتب الثقافية - دار الجنان - بيروت/ ط١.‏ 


امتتحب من مسند عبد بن هميد لأبي محمد عبد بن حهيد/ تحقيتق السيد صبحي البدري 
السامرائي وحمود محمد خليل الصعدي/ عالم الكتب - بيروت/ ط .١‏ 

امنية والأمل قي شرح الملل والنحلء لللإمام المهدي أحمد بن يى المرتضى/ آحقيق د. محمد 
حواد مشکور/ دار الندی - بیروت/ ط۲ ۱۹۹۰ ء. 


عام التراٹ - بیروت/ ط ۱ ۱۹۸۹٩‏ م. 


المرضوعات. لعبدالر من بن علي بن الجحوزي/ نحقيق عبدالرحمن محمد عثمان/ دار الفكر/ ط ۲. 
ميزان الاعتدال» للنهي/ حقيتق علي محمد البجاوي/ دار الفكر. 
نصب الراية لأحاديث اشدايةء مال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي/ دار ا لحدیث/ الم ركز 


الإسلامي الأهرام. 


۱۹ 


نهج البلاغة» لالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام/ تحقيق د. صبحي الصال/ دار الكتاب 
اللبناني - بیروت/| ط۲ ۱۹۸۲ م 

النوافخ العطرة في الأحاديث المشتهرةء لالإمام محمد بن أحمد حار الله الصعدي/ تحقيق محمد 
عبدالقادر أحمد عطا/ موسسة التب القافية/ ط ۱ ۱۹۹۲ م. 

هدية العارفين أسماء المولفين وآثار المصنفين» لإماعيل باشا البغدادي/ دار إحياء التراث _ 
بدروت. 
حلکان/ تحقیق د. إحسان عباس/ ۸ ج دار صادر - بیروت. 


يتيمة الدهر في حاسن اهل العصرء لأبي منصور عبدالملك الثعالي النيسابوري/ تحقيق د. مفيد 
محمد قميحه/ دار الكتب العلمية - بيروت/ ط ١‏ 


1۷۰ 


1 


5 


9 


. 


لم 
يمن 
۰ 


کے 


¬ | 7 
اه‎ 1 
کا ت‎ 
Ss 
XX |° 
oy 1 « 

e 


ص 


ب 


2 


7ا 


{ 


- 3 


